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  الملخّص :

  

الحمد الله رب العالمین الصلاة السلام على سیدنا محمد على آله وصحبه 

تعلیل الأحكام في الفقه  أجمعین.. خلال هذا البحث سأتناول موضوع " أثر

 :"، جعلت البحث كالتالينموذجاً دراسة فقهیة تطبیقیة أ، الحضانة المعاصر

الأول: مفهوم ب المطل ،: التعریف بمفردات البحث)التمهیدي(المبحث الأول 

المطلب الثالث : مفهوم  ،لفقه المعاصر: مفهوم اتعلیل الأحكام ، المطلب الثاني

: أدلة ثبوت تعلیل الأحكام الفقهیة في الشریعة الحضانة. والمبحث الثاني

في  : أدلة تعلیل الأحكامالمطلب الأول :الفقهاء فیه أهمیة تعلیل الأحكاماختلاف 

المطلب  ،اختلاف الفقهاء في تعلیل الأحكام: نيالمطلب الثا الكتاب السنة،

بیقیة لتعلیل الأحكام في : نماذج تطالمبحث الثالث میة تعلیل الأحكام.: أهلثالثا

: نماذج ر من هذه الأحكام، المطلب الأول، موقف الفقه المعاصالحضانة

  تطبیقیة في التعلیل الفقهي في مسائل الحضانة.

ة حكم اسقاط حضان :الفرع الثاني ،عند الطلاقول: الأحق بالحضانة الفرع الأ

: الفرع الرابع ،رع الثالث: حكم السفر بالمحضون، الفالأم المطلقة إذا تزوجت

الفقه  حكم التنازل عن الحضانة مقابل الطلاق الخلع ، المطلب الثاني: موقف

، ثم ختمت البحث بالخاتمة التي تحتوي على النتائج المعاصر من تعلیل الأحكام

 التوصیات، سائلة االله تعالى التوفیق السداد. 

، وم الحضانة، التنازل عن الحضانة، الطلاق، مفه: الحضانةالكلمات المفتاحیة

 السفر بالمحضون.  
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Abstract :   

We thank Almighty God of the universe and peace and 

prayers upon our Prophet Muhammed  and his companions  

Through this research I will handle the subject of The effects  

of reasoning in the provisions of Contemporary 

Jurisprudence ,   the nursery as a model : a Jurisprudence 

applied study  as I wrote the research as follows  

First chapter ; the identification of  individualized points of  

research ، first section : the concept of effects of reasoning , 

second section : concept of contemporary jurisprudence , 

the third section : the concept of nursery and the second 

chapter is : the tools of proof of provisions reasoning of 

jurisprudence in Sharia and the variation of jurists  

researchers and the importance of provision reasoning ، the 

first section : evidences of provision reasoning in Holy 

Quran and Sunna ، second section : the variation of   jurists  

and the third section : the importance of provisional 

reasoning and then the third part : the applied types in 

reasoning of jurisprudence in the problems of nursery  

The first part : the right of nursery when divorce occurred , 

the second part : the abolishment of nursery of divorced 

mother if she got married, the third part : the judgment of 
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travelling overseas with the forested child , the fourth part : 

the judgment of waving of guardian in return the divorce or 

deposited divorce. 

 

Keyword : Nursery ، Divorce ، Concept of nursery ، 

Waiving on nursery ، Travelling with forested 

child  
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  المقدمة
رب العالمین الصلاة السلام على أشرف الأنبیاء المرسلین سینا محمد  االله الحمد

تلك الشریعة السمحاء  الإسلامیة، تضل الشریعة  أجمعینوصحبه  آلةوعلى 

الشریعة الشاملة الكاملة الشریعة الصالحة لكل زمان التي مبنى أحكامها تحقیق 

ل العرض ، التي الماالعقل و مقاصدها الواضحة الجلیة من حفظ الدین النفس 

تجمع في أحكامها الجانب التعبدي الذي یظهر فیه الخضوع الله تعالى لتحقیق 

ضافة إلى الجانب المعلل في احكامها الذي یتحقق إ ،ة له سبحانهمنتهى العبودی

فیه مقاصد الشریعة الإسلامیة التي تضمن الدیمومة الكاملة لبقاء هذا الدین 

لأنه یروي الجانب الروحي فیه الجانب المادي المجرد الذي  ؛هالسعادة بتحقیق

  . على الإنسانلزمه الواقع ی فرضهی

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ  بما أن الشریعة الإسلامیة باقیه إلى قیام الساعة {

، من خلال هذا ا مرنه لتعالج الواقع تتماشى معهفإن أحكامه، )١(}لَحَافِظُونَ 

نموذجاً أ: الحضانة تعلیل الأحكام في الفقه المعاصر أثرأوسمته بـ" البحث الذي 

یة أنها الشریعة الباقیة سوف ندرك قوة الشریعة الإسلام ".دراسة فقهیة تطبیقیه

لكونها ترتكز على أسس ثابته هي الكتاب السنة إضافة إلى معالجتها  ،الصالحة

في المجتمع الكائنة التي ستكون ذلك بما یحقق الاستقرار لجمیع القضایا المؤثرة 

  .یتوافق مع أصول التشریع الصحیحة بما الرضى الاجتماعي المأمول النفسي 

سات سابقة حول ، وجدت درالال اطلاعي بحثي حول هذا الموضوعمن خ

  :الموضوع من أبرزها

 البشیر،، نشر دار یل الأحكام في الشریعة الإسلامیة، عادل الشویختعل -١

١٤٢٠  . 

 .١٩٤٧تعلیل الأحكام محمد شلبي ، مطبعة الأزهر ، -٢

، مجلة جامعة أم رعي بالحكم الشرعي، د. محمد عليتعلیل الحكم الش -٣

 . ٧٢ة الدراسات الإسلامیة ، العدد القرى لعلوم الشریع

                                                           

  . ٩ ة:یآ: سورة الحجر) ١(



       

 ١٧٧٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

تعلیل الأحكام الفقهیة عند الحنابلة ، دراسة تأصیلیة تطبیقیة على  -٤

،جامعة العبادات المعاملات ،خالد بابطین ، مجلة الشریعة الاقتصاد 

  .قسنطینه الأمیر عبد القادر

_ الذي قد تناوله التعلیل الفقهي في كتب الفقهاء و ، هما سأمیز به بحثي هذا

ذلك من ،جانب التعلیل الفقهي المعاصر  إلىتطرق إلیه غیري من الباحثین _

، التي لا تزال ضیة فقهیه مهمة مؤثره في المجتمعخلال تسلیط الضوء على ق

ابراز الجانب ، "تشعب أحكامها، هي " الحضانة ةالأحكام فیها متغیره مع كثر 

  :للموضوع كالتاليبإذن االله ستكون دراستي ، التعلیلي في أحكامها 

تسلیط الضوء على أبرز القضایا في الحضانة _ على سبیل المثال لا  -١

، اقتصر على التعلیل _ المسألةبذكر الأقوال في  الاكتفاءالحصر _ 

من  باعتباره محور البحث _ هذا لا یمنع من ذكر بعض الأدلة الشرعیة

 . متعتبر تعلیلاً بحد ذاتها في الحكفي المسألة التي  الكتاب السنة

رع الحالات التي یختلف بها عرض المسألة قد تتعدد الأقوال تتفأثناء  -٢

، لذلك تجدني قد أذكر الدلیل مباشرة أناقشه عند ذكر القول حتى الحكم

 . لحاللاختلاف الحكم بتغیر ا القارئلا یتشتت 

، للوقوف على ص الفقهاء قد أذكر نص من كل مذهبعند ذكري لنصو  -٣

 . مما قد تشترك في التعلیل أتنفرد ةأسالیب التعلیل في المذاهب الفقهی

اظهار الجانب التطبیقي للأحكام في قضایا الحضانة المتعددة في  -٤

 یتفقالسعودیة التي قد یختلف فیها الحكم أ العربیةالقضاء في المملكة 

الحكم في من تعلیل  للقاضي یظهرذلك بناءً على ما ، مع قول الفقهاء

 .  القضیة البت فیها

 .أعلام الفقهاء، حتى لا أثقل الهوامش بالتراجمأهملت ترجمة  -٥

    جعلت خطة البحث كالتالي:

   وفیه أربعة مطالب:، : التعریف بمفردات البحثالمبحث الأول 

  .مفهوم الأثر: المطلب الأول

   .مفهوم تعلیل الأحكام: المطلب الثاني
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     .مفهوم الفقه المعاصر: لثالمطلب الثا

    .الحضانة: مفهوم رابعالمطلب ال

، وفیه أهمیة تعلیل الأحكامو لیل الأحكام أقوال الفقهاء في تع: المبحث الثاني

  مطلبان: 

  . اختلاف الفقهاء في تعلیل الأحكام: الأولالمطلب 

  . : أهمیة تعلیل الأحكامانيالمطلب الث

ف الفقه ، موق: نماذج تطبیقیة لتعلیل الأحكام في الحضانة المبحث الثالث

  ، وفیه مطلبان: هذه الأحكام المعاصر من

، الفقهي في مسائل الحضانة في التعلیلنماذج تطبیقیة  :المطلب الأول

  وفیه أربعة فروع:

  . الأحق بالحضانة عند الطلاق: الفرع الأول

  .م المطلقة إذا تزوجتاسقاط حضانة الأ حكم : الفرع الثاني

  .السفر بالمحضونحكم : الفرع الثالث

  . الخلعو ل عن الحضانة مقابل الطلاق التناز  حكم: الفرع الرابع

  .من تعلیل الأحكامموقف الفقه المعاصر  : المطلب الثاني

 .على نتائج توصیاتخاتمة تحتوي 
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  المبحث الأول

  التعريف بمفردات البحث

  

  .مفهوم الأثر: المطلب الأول

  .مفهوم تعليل الأحكام :المطلب الثاني

  .مفهوم الفقه المعاصر :لثالمطلب الثا

  .: مفهوم الحضانةرابعالمطلب ال
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  :التعریف بمفردات البحث  _ المبحث الأول

  المطلب الأول : مفهوم الأثر .

  الأثر لغة : 

 الأثر مفرد ، الجمع أثار ، ثور ، یطلق على : بقیة الشيء تقدیم الشيء ، ذكر

  الشيء الخبر 

الشيء ، التأثر : إبقاء الأثر في الشيء ، أثر الأثر بالتحریك : مابقي من رسم 

  ١في الشيء ترك فیه أثراً .

  :صطلاح الفقهاء الأثر في ا

فقد یأتي بمعنى لایخرج استعمال الفقهاء للفظ " الأثر " عن المعاني اللغویة ،

ما یترتب على  ،هالحاصل من الشيء العلامة ، بمعنى الخیر ، بمعنى النتیجة 

  هالمعنى المراد في هذا البحث  . ٢الشيء 

  : مفهوم تعلیل الأحكام  ثانيالمطلب ال

  تعریف التعلیلأولا:     

من عَلَّ  ،٣فلان، وهذه علته أي سببه اعتلالعلة لغة: بالكسر :المرض، تقول 

،  ٤بعِلَّة.یَعِلُّ واعتَلَّ أَي مَرِض فهعَلِیلٌ وأَعَلَّه االله ولا أَعَلَّكَ اللَّهُ، أَي لا أَصابك 

  ٥لأن بحلوله یتغیر الحال من القوة إلى الضعف ،ومنه سمي المرض علة 

 لُّ عِ ویَ  لُّ عَ یَ  العل والعلل: الشربة الثانیة، وقیل: الشرب بعد الشرب تباعا، علَّ 

  ٦عللا.

                                                           

  حرف الراء  . ٤/٥، لسان العرب ٥٥-  ١/٥٣انظر: معجم مقاییس اللغة ) ١(

 ٢٣التعریفات للجرجاني ص) ٢(

 مادة : عل .١٣٣٨/  ١القاموس المحیط  ) ٣(

  .  ٨/٢٥٥جامع الأصول في أحادیث الرسول لابن الأثیر  ) ٤(

  ، مادة : عل .  ٤٧/  ٣تاج العروس  ) ٥(

  .  ٩١/ ١المحكم المحیط الأعظم ) ٦(



       

 ١٧٨١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

  ١سقي بعد سقي ، وجني الثمرة مرة بعد أخرى .  اللغة:التعلیل في من العلة 

  اصطلاحاً:تعریف العلة 

  :إلى أقوال  لعلةاتعریف في  ونالأصولی اختلف

ما أضاف الشرع الحكم إلیه، وناطه به، وهي مؤثرة في : «عرفها الغزالي  :الأول

  ٢».الحكم لا بذاتها، ولكن یجعل الشارع لها مؤثرة

وأما «قال أبالحسن البصري : ف الوصف المؤثر في الحكم، قالوا أنهاالثاني : 

فهي ما أثرت حكما شرعیا ،وإنما یكون الحكم شرعیا إذا العلة في عرف الفقهاء 

  ٣ »كان مستفاداً من الشرع

. ما الباعث   ٥وابن الحاجب ٤اختیار الآمدي" هي  قالوا أنها :" الباعث الثالث: 

  من شرع الحكم. المقصود إلا الحكمة المقصودة من المشرع

  ٦الدلیل على كونه مناط الحكم ".  دل  منضبطأن العلة " وصف ظاهر : الرابع 

أنهم لم " كل هذه أقوال في تعریف العله منشأ الخلاف هنا كما ذكر الغزالي   

یتفقوا على حد واحد للعلة معلوم، ولوقع الاتفاق علیه لهان عرض الوصف 

  .٧"   المذكور في محل النزاع 

أن العلة ما و ه بالرغم من هذا الاختلاف في التعریف إلا أن ما علیه اتفاقهم

  .هي إلا العلة المصلحة السبب وراء الأحكام الشرعیة 

  .)٨(فما العلة إلا تعلیل الأحكام أن أحكام االله وضعت لتحقیق مصالح العباد

  
                                                           

 . ٤/٧٧الصحاح تاج اللغة ) ١(

 . ٢٨١المستصفى :ص ) ٢(

  .   ٢/٢٠٠المعتمد في أصول الفقه ) ٣(

 .٢٠٣/ ٣الأحكام في أصول الأحكام ) ٤(

  .٤٠/ ٣ینظر: الإبهاج في شرح المنهاج للبیضاوي ) ٥(

  .١٣٥المحصول في أصول الفقه  ص) ٦(

  .٤٨٦شفاء الغلیل للغزالي ص:) ٧(

  . ١٣٩ابن تیمیة  مقاصد الشریعة عند) ٨(
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  الأحكام : ثانیاً  

واحدها (حُكم)، وهمصدر للفعل (حَكَمَ)، یقال: حكم بینهم بحكم،   لغة :الأحكام   

  ١أي قضى، وكذا حكم له، وحكم علیه .

  ، ومنه قول االله تعالى:             هالعلم والفق:   (الحكم) في اللغةكذلك    

  ٣. أي علماً وفقهاً  :٢باً صَبيِ لحكُمَ ٱ نـَهُٰ ءاتَي{  

  الحكم اصطلاحاً : 

  عرفه كل من الأصولیین الفقهاء : 

هخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفین طلباً  تعریف الحكم في الأصولیین:

  ٤وتخییراً أوضعاً.

: فهالأثر الذي یقتضیه خطاب الشارع في الفعل، كالأمر في اصطلاح الفقهاء 

  ٥والحرمة والإباحة.

   مفهوم الفقه المعاصر :  لثالمطلب الثا

  الفقه في اللغة. أولاً: 

  ٦، تقول : فقهت الحدیث أفقهه، وكل علم بشيء فقهه،.الفهم قیل: هالعلم 

، وفلان لا یفقه ، وفقَّهه االله وتفقَّه: اذا - بالكسر - تقول منه : فَقِهَ الرجل و  

   ٧وفاقهتُه: اذا باحثته في العلم.،   تعاطى ذلك

                                                           

  .٥/١٩٠١انظر : الصحاح تاج اللغة  ) ١(

  ١٢مریم ایه:) ٢(

 .١٢/١٤٠انظر: الصحاح تاج اللغة  ) ٣(

  .٩٧علم أصول الفقه  للخلاف ص انظر:) ٤(

  انظر: المرجع نفسه.) ٥(

  .١/٧٠٣انظر: مجمل اللغة ) ٦(

  .٦/٢٢٤٣الصحاح تاج اللغة انظر:) ٧(
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فیكون أخص من  ب بعلم شاهد،وقال الاصفهاني: هالتوصل إلى علم غائ

  ١.العلم

  ٢هفهم غرض المتكلم من كلامه " قال الرازي : "  

  الفقه في الاصطلاح. أما 

  ٣هالعلم بالأحكام الشرعیة العلمیة المكتسبة من أدلتها التفصیلیة.

  . المعاصر ثانیاً :

احمرار  العصر، وهي لغة: الدهر والیوم واللیلة والعشاء إلى منالمعاصر 

فالمعاصرة: مأخوذة من العصر، وهالزمن المنسوب لشخص أدولة    ٤الشمس،

  ٥أنحذلك، ومنه: عصر الرسول علیه الصلاة والسلام.

 في عصرنا هي القضایا التي طرأتفي هذا البحث،  " المعاصرالفقه بأقصد " 

في اتساع  وكانت سبباً ، الأحوال المتغیرة التي قد یتغیر بسببها الحكم ، الحاضر 

  بین علماء الأمة فقهائها .  لاف الفقهيدائرة الخ

    : مفهوم الحضانة رابعالمطلب ال

  الحضانة لغة : أولاً _ 

من حضن، والحاء والضاد والنون أصل واحد یدور على حفظ الشيء وصیانته، 

، فاحتضان الشيء احتماله وحمله في ٦فالحضن ما دون الإبط إلى الكشح

                                                                                   ٧ولدها ، وحضنت الحمامة بیضها.الحضن وجعله فیه، ومنه حضنت المرأة 

                                                           

 ٣٩٨القرآن للأصفهاني ص انظر: معجم مفردات ألفاظ) ١(

 ١/٩المحصول ) ٢(

  ١/٩،  المحصول .١/٣٤انظر: البحر المحیط في أصول الفقه، ) ٣(

  .٦٥٢، ص:الكلیات، للكفوي) ٤(

  مادة : عصر .  ٣١٤معجم لغة الفقهاء، ص) ٥(

، القاموس  ٣/٥٧الكشح ما بین الخاصرة إلى الضلع الخلف انظر الفراهیدي، العین) ٦(

 .  ٢١٧/ ٤المحیط 

  ١٠٥/ .٣،   العین٧٤، ٢/٧٣مقاییس اللغة) ٧(



       

 ١٧٨٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

  .الحضانة اصطلاحا ثانیاً : 

  باختلاف الألفاظ مع اتحاد المفهوم المعنى فیها :عدة تعریفات عرفها الفقهاء  

ضم الأم ولدها إلى جنبها واعتزالها إیاه من أبیه، فیكون  " تعریف الحنفیة بأنها 

  ١ونحذلك ". عندها لتقوم بحفظه ، وإمساكه، وغسل ثیابه

بأنها حفظ الولد في مبیته، ومؤنة طعامه، ولباسه، ومضجعه، " المالكیة  

                                                                          ٢وتنظیف جسده.

، وعرفها ٣حفظ الولد، والقیام علیه بما یحفظه ویقیه ویستصلحه": وعند الشافعیة 

تعهد الصبي وحفظه وإصلاحه بغسل رأسه، ونجاسته وثیابه  "بعضهم بأنها

   ٤. "،وتدهینه، وتكحیله، وتنویمه، وما یحتاج إلیه

كتنظیفه  ٥بأنها تربیة الصبي، وحفظه عما یضره، وعمل مصالحه: "الحنابلة  عند

وغسل ثیابه، وجعله في سریره، ودهنه وكحله، ونحذلك من مصالحه ، وقیل هي 

                                                                             ٦تربیة وحفظ من لا یستقل بنفسه حتى یستقل بنفسه. 

ام بشؤون الصغیر القیمعنى واحد للحضانه ه: تدور حول  كل هذه التعریفات   

     حه.مصالبو الاهتمام به 

   

   

  

                                                           

  ٤٠/ .٤بدائع الصنائع) ١(

 ٢١٤/  ٤، مواهب الجلیل ٤/٢٠٧شرح مختصر خلیل) ٢(

  .   ٧-٥/ ١١، الحاوي الكبیر   ١٥/٥٤٢نهایة المطلب) ٣(

 ٤٤٤/ ٤التهذیب في فقه الشافعي  )٤(

،  ٥/٤٩٦،كشاف القناع ٦٦٥/ ٥،  مطالب أولى النهي٩/٤١٦، الإنصاف٥/٣٦٨المغني) ٥(

  .٣/٢٤٨شرح منتهى الإرادات

 .٩/٤١٦الإنصاف) ٦(



       

 ١٧٨٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
  أهمية تعليل الأحكاموأقوال الفقهاء في تعليل الأحكام 

  

  . أقوال الفقهاء في تعليل الأحكام: المطلب الأول

  . المطلب الثاني:  أهمية تعليل الأحكام

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       

 ١٧٨٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

  أقوال الفقهاء في تعلیل الأحكام وأهمیة تعلیل الأحكام : المبحث الثاني

  :تعلیل الأحكام حكم في الفقهاء أقوال: المطلب الأول

  : إلى قولینحكام لأتعلیل احكم اختلف الفقهاء في 

 القول الأول : -١

في أحد القولین  إن الأحكام لیست معلله ، ذهب إلى ذلك الحنابلة 

 ٢هقول الظاهریة   ١الشافعیةو 

 القول الثاني :  -٢

منهم في القول الراجح  أن الأحكام معلله ، ذهب إلى ذلك الحنابلة 

، همذهب الأحناف ٤، ابن القیم٣ ابن تیمیة القاضي أبیعلى ، أبالخطاب
المالكیة فرقوا بین العبادات غیرها ، فذهبإلى  القول الثالث :٦الشافعیة ٥

أن الأصل في العبادات التعبد فیها دون النظر للعلة ، أصل العادات 

  ٧الإلتفات إلى المعاني .

  

  أدلة القول الأول : 

  

أن العلة إذا كانت قدیمة لزم قدم الفعل تبعاً  لقدمها ،همحال ، إن   -١

التسلسل في ازم التتابع و  ى وجود علة أخرى ،كانت محدثة افتقرت إل

 ٨وجودها . 
                                                           

  ١/١٥٢سنوي  انظر: نهایة السول للإ) ١(

  .٤٧ملخص ابطال القیاس الرأي الاستحسان ص) ٢(

  ١/١٤٣النبویة لابن تیمیة انظر: منهاج السنة ) ٣(

  ٢/٥٢إعلام الموقعین ) ٤(

  .١٢٦/ ٢انظر: التوضیح للمحبوبي ) ٥(

  ٢٦٤/ ٣الإحكام في أصول الأحكام ) ٦(

  . ٣٩٩الموافقات للشاطبي ص) ٧(

   ١/٣١٥انظر : شرح الكوكب المنیر للفتوحي ) ٨(



       

 ١٧٨٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

، استطاع یل أي مصلحة أدفع أي مفسدةأن كل من فعل فعلا لتحص -٢

صیل ، إن كان تحصیل تلك المصلحة فیكون قد استفادالفاعل تح

ل ، فمع هذا الاستواء لا یحصالمصلحة عدم تحصیلها سواء له

 . )١ (، فامتنع الترجیح بذلكالرجحان

، فإن كان قادراً على تحصیل الغرض بدون لغرضأنه لفعل فعلاَ لأجل  -٣

، لأن الحصول على توسطه عبثاً، إلا لزم العجز، همتنع ذلك الفعل كان

ذلك الغرض مشروط بتلك الوسیلة لكنه باطل لأن أكثر الأغراض إنما 

 . )٢(اء تلك الوسائل ، فیمتنع اشتراطهتحصل بعد انقض

  دلة القول الثاني :أ

  أن الأحكام الشرعیة معللة 

  : أولاً _ من أدلة الفرآن الكریم

يهِمْ بهَِا : {قوله تعالى - ١ رُهُمْ وَتُزَكِّ مْ صَدَقَةً تُطَهِّ  )٣(}  خُذْ مِنْ أَمْوَالهِِ

فجاءت الآیة معللة بأمر االله تعالى رسوله _صلى االله علیه سلم _بأن 

یأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكیهم بها ، هذا عام إن أعاد الضمیر 

بعضهم في "أموالهم " إلى الذین اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً 

 .)٤(آخر سیئاَ 

يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتينَِ مِنْ وَأَذِّنْ فيِ النَّاسِ باِلحْجَِّ : {تعالى قوله  - ٢

امٍ مَعْلُومَاتٍ عَلىَ مَا  كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ليِشَْهَدُوا مَناَفعَِ لهَمُْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ االلهَِّ فيِ أَيَّ

 .)٥(}يررَزَقَهُمْ مِنْ بهَيِمَةِ الأْنَْعَامِ فَكُلُوا مِنهَْا وَأَطْعِمُوا الْباَئسَِ الْفَقِ 

جاءت الآیة معلله لفریضة الحج بأنه یجمع من الفوائد بكونه نسك كذلك 

 .)٦( تجارة منفعة في الدنیا الآخرة
                                                           

  . ١/٣١٥: شرح الكوكب المنیر للفتوحي انظر) ١(

  . ٣١٧- ١/٣١٦المنیر للفتوحي  : شرح الكوكبانظر) ٢(

  .١٠٣: التوبة) ٣(

  . ٢٠٣تفسیر ابن كثیر ص ) ٤(

  . ٢٧الحج :) ٥(

  . ٣٣٥تفسیر القرطبي ص ) ٦(



       

 ١٧٨٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

ا أَفَاءَ قوله تعالى: {  - ٣ سُولِ  فَللَِّهِ  لقُرَىٰ ٱ أَهلِ  مِن ۦاللهَُّ عَلىَٰ رَسُولهِِ ٱمَّ  يلذِِ  وَللِرَّ

بيِلِ ٱ بنِ ٱوَ  لمسََـكٰينِِ ٱوَ  ليَتـَمَٰىٰ ٱوَ  قُربَىٰ لٱ  لأغَنيِاَءِ ٱ بَينَ  دُولَةَ  يَكُونَ  لاَ  يكَ  لسَّ

فحكمة توزیع الفيء هي الا یستأثر الاغنیاء بالمال العام ،  )١(}مِنكُم

 بحیث یحرم الفقهاء ولا یستفیدون منها بشيء.

ن  دفَلَماَّ قَضىَٰ زَيقوله تعالى :{   - ٤ ج هَامِّ  لمؤُمِنينَِ ٱ عَلىَ  يَكُونَ  لاَ  يلكَِ  نـَكَٰهَاوَطَرا زَوَّ

مِاجِ أَدوَ أَز فيِ  حَرَج علل  ،)٢(}عُولااللهَِّ مَفٱ رُ ا وَكَانَ أَموَطَر مِنهُنَّ  اقَضَو إذَِا عِياَيهِٕ

تعالى حكمة أمر النبي صلى االله علیه وسلم بالتزوج من زینب زوجة 

  . ) ٣ (ثة بن حار  متبناه زید

  

  : ثانیاً _  من أدلة السنة

: (إذا استیقظ أحدكم من نومه فلا یغمس یده قوله صلى االله عیه وسلم  - ١

 . )٤( )هفي الإناء حتى یغسلها ثلاثاً فإنه لا یدري أین باتت ید

فغسل الیدین قبل إدخالهما في الإناء معلل بالنظافة مما لا ” قال المقري:

  . )٥(بسبب الجولان "  الید عنه غالباو تخل

                                                           

 . ٧سورة الحشر، الآیة ) ١(

  .٣٧سورة الأحزاب، الآیة:) ٢(

حارثه  بن شراحیل بن كعب بن عبد العزى بن بن ، زید  ٤٢٣تفسیر الطبري صانظر: ) ٣(

بن عامر بن النعمان بن عبد ود بن امرؤ القیس بن نعمان بن عمران بن امرؤ القیس 

عبد عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زید اللات بن رفیدة بن ثور بن كلب 

مولى رسول االله و بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن لحاف بن قضاعة. وه

لى االله علیه وسلم . وقیل : بل رآه صلى االله علیه وسلم أشهر موالیه وحب رسول االله ص

بالبطحاء بمكة ینادي علیه لیباع فأتى خدیجة فذكره لها رسول االله صلى االله علیه وسلم 

 ٣٥٠فاشتراه من مالها فوهبته لرسول االله صلى االله علیه وسلم فأعتقه وتبناه. أسد الغابة :

  . ١٤٢، سیر أعلام النبلاء :

باب كراهة غمس المتوضئ وغیره یده المشكوك في  صحیح مسلم: كتاب الطهارة:) ٤(

  ) .٢٣٨نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا ، حدیث ( 

  ١/٢٩٦القواعد: لأبي عبد االله المقري: ) ٥(



       

 ١٧٨٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

في  اخراج زكاة الفطر عن النبي_ صلى االله علیه وسلم_ أنه كان یقول  - ٢

 . )١( )غنوهم عن طواف هذا الیوم أ(التعجیل بها :

فالمقصود إغناء الفقراء عن السؤال یوم العید، لا یكون هذا بالصدقة قبل 

  . )٢(ن بعد العید، حتى یتم فرحه سرورهالعید بزمن طویل لا یكو 

من أجل  الاستئذانإنما جعل قوله _صلى االله علیه وسلم _ : " - ٣

 . )٣("البصر

  .  الداخل ما لا یجوز شرعاً أن یراهذلك تعلیلاً واضحاً حتى لا یرى 

تعلیل النبي _صلى االله علیه وسلم _ بإباحة ادخار لحوم الأضاحي بعد  - ٤

 .)٤(أن نهى عن ذلك بقوله : "إنما فعلت ذلك من أجل الدافة" 

حدیث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قال: سمعت رسول االله  - ٥

علیه وسلم_ یسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول االله  _صلى االله

قالوا: نعم، فنهاه  )٥(صلى االله علیه وسلم: ((أینقص الرطب إذا یبس؟))

  رسول االله صلى االله علیه وسلم عن ذلك.

                                                           

معشر و أب  ٤/١٧٥كتاب الزكاة: باب وقت إخراج زكاة الفطر  السنن الكبرى للبیهقي:) ١(

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في  : جالتخری | نجیح السندي المدني غیره أوثق منه

)، ومسلم ١٥٠٣) باختلاف یسیر، وأصله في صحیح البخاري (٧/٥٥الضعفاء)) (

بیبِ ٩٨٤(   ") دون قوله: "وَكانَ یُؤتَى إلیهِم بالزَّ

  ٢/٨٨٩التنبیه على مشكلات الهدایة: لابن أبي العز الحنفي: ) ٢(

رقم الحدیث  ٤٥/ ٨الاستئذان من أجل البصر. صحیح البخاري، كتاب الاستئذان، باب ) ٣(

٦٢٤١.  

صحیح مسلم، كتاب الأضاحي، باب بیان من كان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ) ٤(

، رقم الحدیث ٨١٦ثلاث في أول الإسلام، وبیان نسخه وإباحته إلى متى شاء. ص:

ا خفیفًا، ودف یدف قال أهل اللغة: الدافة بتشدید الفاء قوم یسیرون جمیعًا سیرً  .١٩٧١

بكسر الدال ودافة الأعراب من یرد منهم المصر، والمراد هنا من ورد من ضعفاء 

 ٧/١٠٩الأعراب للمواساة، انظر شرح صحیح مسلم للنووي 

) ٣٣٥٩، رقم (٢٥١، ص٣، جتاب البیوع باب في التمر بالتمرةینظر:  سنن ابي داود، ك) ٥(

 .صحیح  :لبانيقال الشیخ الأ



       

 ١٧٩٠
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إلا تعلیلاً  لتحریم شراء و ذكره للنقص مقترنا بكون التمر یابساً ما ه  

  . )١(التمر بالرطب 

   : جماعثالثاَ: الإ

  .)٢(المصلحة في أحكام االله تعالىع أهل السنة المعتزلة  على اثبات الحكمة أجم

  :الترجیح

ن أدلتهم أرجح _ االله تعالى أعلم_ إلى ما رجحه ابن تیمیة بعد عرض القولی

، أن االله تعالى ه جمهور المسلمین من السلف الخلف: " فالذي علیحیث قال

، وافقهم علیه أكثر أهل مذهب أئمة الفقه العلم كمة ، هذایخلق لحكمة ، یأمر لح

  .)٣(الكلام المعتزلة غیرهم" 

یهم ، فإن بعثة الأنبیاء علما أبعد عن الحق قول من قال: إنها غیر معللة بها" 

، إظهار المعجزات لتصدیقهم فمن أنكر التعلیل فقد الصلاة السلام لاهتداء الخلق

  . )٤(" أنكر النبوة

  

  

  

  

  

                                                           

  . )٣٠٨المستصفى (  ) ١(

استحباباً كما قال أهل السنة ، انظر : و سواء اجمعوا على ذلك وجوباً كما قال المعتزلة أ) ٢(

  .   ٢٠٦_١/١٩٠، شفاء العلیل لابن القیم  ١/٣١٤شرح الكوكب المنیر 

  ١/١٤١، منهاج السنة النبویة لابن تیمیة ٨/٣٧٧انظر : مجموع الفتاوى لابن تیمیة  ) ٣(

  .  ٢/١٢٦انظر: التوضیح على التنقیح ) ٤(

  



       

 ١٧٩١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

   أهمیة تعلیل الأحكام: الثانيالمطلب 

فكیف ،  السماویةفي جمیع الشرائع في الأحكام قد یكون مسبوق ن التعلیل إ

هي التي وسمت بالشریعة السمحاء،   ،لیل في أحكام الشریعة الإسلامیة بالتع

إن ” الحكمة والمصلحة،  كما قال ابن القیم : عن تعرى تلا  حكام فیها لأن الأ

لا یفعل شیئا عبثا ولا لغیر معنى ومصلحة وحكمة، وهي  االله سبحانه حكیم

الغایة المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل 

قال ابن عثیمین : "فما من حكم من ، )١("  كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل

و الإجماع أو بالنص أ لا له حكمة عند االله ، لكن قد تظهر لناأحكام الشریعة ا

  )٢(لتقصیرنا في طلب الحكمة " و الاستنباط قد لا تظهر لقصورنا ، أ

  )٣( :یأتي هناك فوائد عامة للتعلیل یمكن اجمالها بما

فإن بیان حكم  ،متثال التكلیف الشرعي الامل المكلفین على یحالأولى:  الفائدة

 الامتثال والالتزامالى  دعوایهون على المسلم مشقة التكلیف، وی الأوامر والنواهي

یقول  ،إذا كان التعلیل یتصل بمصلحة مباشرة للمكلف عاجلة أآجله خاصة، بها 

معرفة باعث الشرع ومصلحة الحكم استمالة للقلوب إلى الطمأنینة “الغزالي: 

والقول بالطبع والمسارعة إلى التصدیق؛ فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة 

أمیل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد، ولمثل هذا  الجاریة على ذوق المصالح

الغرض استحب الوعظ وذكر محاسن الشریعة ولطائف معانیها، وكون المصلحة 

  . )٤(" وتأكیداً  مطابقة للنص وعلى قدر حذقه یزیدها حسناً 

                                                           

  .  ٩٠شفاء العلیل :) ١(

  . ٦/٣٨٠الشرح المممتع ) ٢(

مجلة العلوم الشرعیة، جامعة  فوائد تعلیل الأحكام الشرعیة: دراسة أصولیة أیمن صالح ،) ٣(

هـ / مارس  ١٤٤١(رجب  ٣٠٩٥ – ٣٠٢٧)  ٤) العدد (١٣القصیم، المجلد (

  .م)٢٠٢٠

  . ٣٣٩المستصفى ) ٤(



       

 ١٧٩٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

 

لتكلیف وتطبیقه، فإن إدراك علل الأحكام الشرعیة ل متثالالاحسن  الفائدة الثانیة:

  . على القیام بمقتضاها على أحسن وجهتساعد 

 

الأجر المترتب على ف –التكلیف بمتثال الا فيزیادة الأجر  الفائدة الثالثة : 

صاحبه من ؤجر امتثال التكلیف بعد درك علته یكون على أكمل وجه ، فی

قصد المعنى منه، وذلك بجر الأ، و ذاته قصد فعل التكلیف بجر الأوجهین، 

قصد بجر الأو وهفقط أما الجاهل فلا یحصل له إلا أجر واحد  بالتعلیل ،للعالم 

" كل حكم معقول المعنى فللشارع فیه مقصودان: أحدهما: :قال السبكي .الفعل

طریق إلیه، وأمر المكلف أنّ یفعل ذلك و ذلك المعنى، والثاني: الفعل الذي ه

هنا یعلم أنّ الفعل قاصدا به ذلك المعنى، فالمعنى باعث له لا للشارع، ومن 

  . )١("  الحكم المعقول المعنى أكثر أجرًا من الحكم التعبدي

 

   

  

  

  

  

  

   

                                                           

  ٢٢٨٨/ ٦الابهاج في شرح المنهاج ) ١(



       

 ١٧٩٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

  

  

  

  

  المبحث الثالث

ف ، موقتعليل الأحكام في الحضانةعلى نماذج تطبيقية 
  الفقه المعاصر من هذه الأحكام 

  

التعلیل الفقهي في مسائل نماذج تطبیقیة في  :المطلب الأول

  :الحضانة

  .الحضانة عند الاختلاف بعد الطلاقالأحق ب  :الأولالفرع       

  .اط حضانة الأم المطلقة إذا تزوجتاسق :الفرع الثاني       

  .السفر بالمحضون :الفرع الثالث       

  تنازل الأم عن الحضانة مقابل شرط الخلع الطلاق  :الفرع الرابع       

 .مالأحكاموقف الفقه المعاصر من تعلیل : المطلب الثاني

  

  

  

   



       

 ١٧٩٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

  الحضانة:  باب تعلیل الأحكام فيعلى  : نماذج تطبیقیةالمبحث الثالث

  

   :تمهید

عدل الشریعة فیها  یظهرالتي في الفقه  إن باب الحضانة من الأبواب الدقیقة

الصغیر عامة اتفق الفقهاء على وجوب الحضانة للذي یحتاجها قد ، محاسنها 

القیام فوجب ، هلك  دون حضانة أهمل ؛ لأنه إذا خاصة الصغیر غیر الممیز

   ١الهلاك. منحفظه ب

قوم بهذا إلى من ی فیحتاج ،شؤونه مصالحهب یعجز عن القیام یرلأن الصغ

، خیف إذا لم یلاحظ في حركاته وسكناته ف خلق ضعیفاً  المولود الصغیرف، الأمر

  . )٢(تامة تحمل على المراقبة الصادقة یتطلب شفقةأمر علیه من الهلكة، وهذا 

قال إمام الحرمین  لذلك ، مسائل الحضانة متعددة مستفیضة متغیرة أحوالها 

الحضانة من الأحكام التي یجب صرف الاهتمام : «_  رحمه االله _ الجویني

إلیها، ویقل في العلماء من یستقل به، فإنه جمع إلى غموض الأطراف انتشار 

والتفاف الكلام عند فرض الازدحام، واضطراب العلماء فیما یُعتبَر في المسائل، 

                . )٣("التقدیم والتأخیر

المتجددة التي ما زالت في الكائنة  مسائلال في هذا المبحث سأقف على بعض

  . مسألةالمحیطة بال لمتغیرات العللاجتهاد دائم من الفقهاء تبعاً لنقاش و 

  

  

  

                                                           

، شرح ١١/٢٧٥،  البیان في مذهب الشافعي٥/٥٩٤،  التاج والإكلیل، ٣٦٨/ ٤العنایة) ١(

  .٣/٢٤٨منتهى الإرادات

  .٥/٥٩٤،التاج والإكلیل  ١٥/٥٥٥نهایة المطلب) ٢(

   ٥٤٢/ ١٥نهایة المطلب) ٣(



       

 ١٧٩٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

  نماذج تطبیقیة لتعلیل الأحكام في باب الحضانة   :المطلب الأول 

  

  .ف بعد الطلاقالأحق بالحضانة عند الاختلا مسألة :الفرع الأول _ 

  اختلف فقهاء المذاهب في الأحق بالحضانة إلى أقوال:

مطلقة ثم من بعدها متزوجه أأحق الناس بالحضانة الأم ذهب الأحناف  - ١

علت ثم الأخت الشقیقة ثم الأخت  أمها وأم أمها وهكذا ثم ام الأب وأن

فإذا لم یكن  ، لأب ثم بنت الأخت الشقیقة ثم من بعدها بنت الأخت لأم

للصغیر امرأة من أهله المذكورات تستحق الحضانة انتقلت الحضانة إلى 

ن علا ثم الأخ الشقیق ثم إ الأب و و عصبته من الرجال فیقدم الأب ثم أب

ابن العم لأب بشرط أن یكون العم لأب ثم ابن العم الشقیق ثم 

محرماً  ستالمحضون ذكراً أما الأنثى فلا تدفع إلى أبناء الأعمام لأنها لی

ذا لم یكن للصغیر الا أبناء الاعمام فالنظر في ذلك إف، بالنسبة لهم

 .)١( للقاضي فأن شاء دفعها الیهم وإلا دفعها عند امرأة أمینة

بعد الأم الجدة لأم ثم الخالة ثم أن الحضانة تكون لأم ثم ذهب المالكیة  -٢

الجدة لأب وإن علت ثم الأخت ثم العمة وتثبت للأقرب فالأقرب للمحارم 

من النساء ثم للأفضل من العصبة من المحارم من الرجال على حسب 

ترتیب الإرث ولا تثبت الحضانة لغیر المحارم كبني الأعمام والعمات 

 . )٢( لأنهم لیسوا محارم للطفل وبناتهم وبني الأخوات والخالات وبناتهم

أمهاتها ثم أم أمهاتها ثم  أن الأحق بالحضانة الأم ثم ذهب الشافعیة  -٣

الأب ثم أمهاته ثم الجد لأب ثم الأقرب فالأقرب من الحواشي فیقدم 

الإخوة والأخوات على غیرهما ثم الخالة ثم بنت الأخت ثم بنت الأخ ثم 

ابن الأخ ثم العمة ثم العم ثم بنت الخالة ثم بنت العمة ثم بنت العم فإن 

                                                           

  )٣/٣١٤(الهدایة للعیني  ،٤/٤١انظر : بدائع الصنائع  ) ١(

للخرشي  » شرح مختصر خلیل«، ٥٢٧/ ،٢سوقي ، حاشیة الد٣/٣٥٦انظر : المدونة ) ٢(

٢١٣./٤   



       

 ١٧٩٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

ثى لأنها أبصر وأصبر فإن استویا استویا قرباً كالأخت ولأخ قدمت الأن

  .)١(ذكورة وأنوثة كأخوین وأختین قرع بینهما

تنتقل بعد الأم إلى أمهاتها للأم ثم ذهب الحنابلة إلى أن الحضانة  -٤

الأقرب فالأقرب ثم الأب ثم الأم لأب ثم جدة الأب وأن علت ثم الجد 

لأب ثم ام الجد لأب وإن علت ثم الأخت لأبوین ثم الأخت لأب ثم 

الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم الخالة لأبوین ثم الخالة لأم ثم خالة لأب 

خ لأم ثم بنت الأخ لأب ثم عمة الأب ثم بنت الأخ لأبوین ثم بنت الأ

فإذا لم توجد حاضنة من بین هؤلاء انتقلت الحضانة إلى محارم 

المحضون من الذكور فیقدم بعد الأب الإخوة الاشقاء ثم الأخوة لأب ثم 

  . )٢( لأبالإخوة لأب ثم ابنا الأخوة 

  

  تعلیل الفقهاء في المسألة:من نصوص ثانیاً _ 

حفظ الولد في مبیته مؤنه طعامه : " الحضانة جاء في التاج الاكلیل -

، سده ..وجوب كفاله الأطفال الصغارلباسه مضجعه تنظیف ج

فرض و لأنهم خلق ضعیف یفتقر لكافل یربیه حتى یقوم بنفسه ، فه

كفایة إن قام به قائم سقط عن الباقي لا یتعین إلا على الأب ، 

و  مال ألاو یتعین على الأم في حولي رضاعه إن لم یكن له أب 

  . )٣("  غیرهالا یقبل و ان ك

التهذیب : " إذا افترق الأبوان ، لهما ولد صغیر دون  قال صاحب -

سبع سنین أمجنون ، فالأم أولى بحضانته من الأب ، لأنها أشفق 

  . )٤(أهدى إلى الحضانة .. "

                                                           

  . ١٥/١٠٠، الحاوي الكبیر للماوردي  ٢/١٧٠انظر : المهذب ) ١(

  ٩/٤١٦/الانصاف ٥/٦١٣، الفروع ١٤/١٤٦انظر: المغني  ) ٢(

  . ٥/٥٩٤التاج الاكلیل) ٣(

  ٦/٣٩٠التهذیب) ٤(



       

 ١٧٩٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

" .. هي الحضانة فهي تربیبه ، مراعاة مصلحته في  :قال الماوردي -

، ذلك فیما دون سبع سنین ،نفعهاوقت یعجز لا یمیز بین ضرها 

 . )١(فتمضي الأم بحضانته ، یغرم الأب بنفقته " 

تهى : "أم أولى بحضانته من أبیه غیره ..لأنها أشفق المنشرح في   -

الأب لا یلي حضانته بنفسه إنما یدفعه إلى امرأته أغیرها من النساء 

 . )٢(أمه أولى ممن یدفعها إلیها.. 

(الأم أصلح من الأب لأنها أرفق  :تیمیةشیخ الإسلام ابن قال  -

  )..بالصغیر وأعرف بتربیته وحمله وتنویمه وأصبر علیه وأرحم به
)٣( . 

  : الراجحثالثاً _ 

  ممكن أن نخلص ما سبق بما یلي: 

  ).٤ (اتفاق الفقهاء على أن الأحق بالحضانة هي الأم  -١

 المالكیة الشافعیة قدموا الجدة بعد الأم على غیرها .  -٢

، بعد سقوطها عن أمهات قدموا حضانة الأب على حضانة غیرهالحنابلة  -٣

 . الأم

   . أن الحنفیة جعلوا أم الأب بعد أم الأم في الحضانة -٤

الحضانة أول عمر الطفل تتركز  أنمن نصوص التعلیل عند الفقهاء یتضح لنا 

تربیة لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى ، على النساء من الأمهات أمن یقوم مقامهن

لأنهم على الحمایة والصیانة وإقامة مصالح ، الصغار ثم تصرف إلى الرجال

رب قدر من النساء وأحق الناس بحضانة الطفل أمه ثم أمهاتها الأقأالصغار 

:" والحق أن الحضانة ولایة من الولایات لا یلیها إلا بساموقال الإمام ال ،فالأقرب

الأصلح والصلاح یعود إلى القیام بشؤون المحضون والشرع لا یقصد تقدیم أحد 

                                                           

  .١٥/١٠٠كبیر للماوردي الحاوي ال) ١(

  .١٤٥٣/ ٤شرح منتهى الإرادات ) ٢(

  .٣٤/١٢٢مجموع الفتاوى  ،٦٢٢انظر :  مختصر الفتاوى المصریه ) ٣(

  . ٣٨٩/ ٦نیل الأوطار للشوكاني ) ٤(



       

 ١٧٩٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

على أحد لمجرد القرابة وإنما یقدم الأولى فیها والأقدر علیها والأصلح لها وهذا 

  . )١(" مراد العلماء مهما اختلفت عباراتهم وترتیبهم

  . بنكاح الأم سقوط الحضانة حكم:  انيالفرع الث

  في سقوط حضانة المرأة إذا تزوجت: الفقهاء: أقوال أولاً 

  اختلف العلماء في سقوط الحضانة بالنكاح على أقوال:

كان المحضون ذكرا أم  سواء ،تسقط الحضانة بزواج الأم :القول الأول -

الثوري حنیفة وسفیان  وأب ، فقال بهمهورهما ذهب إلیه الجأنثى. 

في المشهور عنه، ونص علیه في - والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد 

  .)٢(روایة حنبل

،  وحكي هذا المذهب أن الحضانة لا تسقط بزواج الأم  : القول الثاني -

                         . )٣(قول أبي محمد ابن حزمو عن الحسن البصري، وه

تسقط الحضانة بنكاح أمها، وإن أن الطفل إن كان بنتا لم  :القول الثالث -

و قال القاضي أب، أحمدالإمام عن ه الروایة الثانیة كان ذكرًا سقطت. وهذ

ئل إذا تزوجت الأم وابنها نص علیه في روایة مهنا وقد س«یعلى: 

كبیرا، قیل له: فالجاریة مثل و : أخذ منها صغیرًا كان أ-صغیر 

تكون معها إلى سبع سنین. قال: لا، الجاریة إذا تزوجت أمها  الصبي؟

 . )٤(وقال بعضهم: تكون معها إلى أن تحیض

بنسیب من الطفل لم تسقط حضانتها،  الأم  إذا تزوجت  : القول الرابع -

 ثم اختلف اصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال: ( : قال ابن القیم 

                                                           

  ٦/٥٦ بسامانظر: توضیح الأحكام لل) ١(

والإنصاف للمرداوي  ،  ٥/٤٥٥بن القیم  لا، زاد المعاد ٢/٢٤٣: الروایتین والوجین  انظر) ٢(

٤٧٤- ٢٤/٤٧٣ . 

  . ١٧/٢٢٥المحلى ) ٣(

/ ٢٤، والإنصاف ٥/٤٥٥. وانظر : وزاد المعاد لابن القیم  ٢/٢١٤الروایتین والوجهین  ) ٤(

٤٧٤ – ٤٧٣.  



       

 ١٧٩٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

غیر محرم، وهذا ظاهر و بًا فقط، محرمًا كان أیكفي كونه نس أنه :أحدها

  .)١(كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم

  .)٢(قول الحنفیةو . وهمحرم أنه یشترط كونه مع ذلك ذا رحم  الثاني:

  

أنَّه یُشترط مع ذلك أن یكون بینه وبین الطفل ولادة بأن یكون  الثالث:

       .)٤)(٣(مالك الشافعي جدا للطفل، وهذا قول بعض أصحاب أحمد

  :المرأة إذا تزوجت وط حضانةأدلة الجمهور في سق: ثانیاً 

  :_ من السنةأولاً       

بن العاص رضي االله عنهما أن امرأة قالت:  الدلیل الأول : عن عبد االله بن عمر

یا رسول االله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثدیي لَهُ سِقاء، وحِجْرِي له حواء 

                                                           

هذا الصحیح من ): «٤٧٣- ٤٧٢/ ٢٤» (الإنصاف«معتمد الحنابلة، قال في و هذا ه) ١(

جماهیر الأصحاب؛ منهم الخرقي وغیره. وجزم به المذهب مطلقا ولرضي الزوج، وعلیه 

وغیره. قال المصنف وغیره: هذا الصحیح. » الفروع«وغیره. وقدمه في » الوجیز«في 

  ».وقال ابن أبي موسى وغیره: العمل علیه. وأطلقه الإمام أحمد رحمه االله

   .۳۰۱/ ۳للموصلي  » الاختیار في تعلیل المختار) ٢(

، معتمد المالكیة ما ذكره الشیخ خلیل في   ٤٧٤/ ٢٤»  لإنصافا«قال المرداوي في ) ٣(

أیكون «في الحالات التي لا تسقط فیها حضانة المرأة المطلقة إذا تزوجت: » مختصره«

» شرح مختصر خلیل«انظر: ». مخرما، وإن لا حضانة له: كالخال، أولیا كابن العم

ولا حق للمرأة إذا ): «۲۱۲(ص: » التنبیه«، قال الشیرازي في  ٢١٤-٢١٣./٤للخرشي

، ومعتمد الشافعیة أن ذلك لا یختص »نكحت حتى تطلق، إلا أن یكون الزوج جد الطفل

زرعة العراقي في و بجد الطفل، بل كل من له مدخل في حضانته كذلك. كما قال أب

) وأورد عبارة النووي في ٩٠٤/ ٢» (تحریر الفتاوي على التنبیه والمنهاج والحاوي«

وناكحة غیر أبي الطفل إلا عمه وابن عمه وابن أخیه «) وهي: ٤٦٥(ص: » المنهاج«

  ».في الأصح

)، ٤٥٥/ ٥لابن القیم (» زاد المعاد«)، وانظر: ٢٤٣/ ٢لأبي یعلى (» الروایتین والوجهین) ٤(

 ).٤٧٤-٤٧٣/ ٢٤للمرداوي (» الإنصاف«و



       

 ١٨٠٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

رسول االله صلى االله علیه وسلم:  وإن أباه طَلَّقَني، وأراد أن ینتَزعَهُ مني، فقال لها

  .)١(أنتِ أحقُ بهِ ما لم تنَكِحِي

  : وجه الدلالة

  . الحدیث صریح في أحقیة الحضانة للأم مالم تتزوج سقوطها بالزواج

الدلیل الثاني : عَنْ أبِي . سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَْنْصَارِ 

مِنَ الأَْنْصَارِ ، فَقُتِلَ عَنْهَا یَوْمَ أُحَدٍ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، فَخَطَبَهَا عَمُ وَلَدِهَا،  تَحْتَ رَجُلٍ 

وَرَجُلٌ إِلَى أَبِیهَا، فَأَنْكَحَ الرَّجُلَ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى االله علیه وسلم 

رِیدُهُ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِي، فَیُؤْخَذُ مِنِّي وَلَدِي؟ فَدَعَا فَقَالَتْ: أَنكَحَنِي أَبِي رَجُلاً لاَ أُ 

قَالَ نَعَمْ، قَالَ: » أَنْكَحْتَ فُلاَنًا فَلاَنَة؟«النَّبِيُّ صلى االله علیه وسلم أَبَاهَا، فَقَالَ: 

     . )٢(.أَنْتَ الَّذِي لاَ نِكَاحَ لَكَ، اذْهَبِي فَانْكِحِي عَمَّ وَلَدِكَ «

   لالة:وجه الد

على بقاء  ، هذا یدلاحها عم الولد لتبقى الحضانة لهانكإفي صریح أن الحدیث  

  . )٣(الحضانة إذا تزوجت ینسب الطفل سقوطها إذا تزوجت بغیره

  : الإجماع: ثانیاً 

      

  

                                                           

ن أبیه عن جده، بن شعیب ع ) من حدیث عمر٢٢٧٦داود (و ) وأب٦٧٠٧أخرجه أحمد () ١(

» زاد المعاد«بن شعیب، وقد احتج الأئمة بهذا الإسناد. ینظر:  صحیح إلى عمرو وه

)٤٨٩، ٤٥٦/ ٥.(  

بأنه مرسل  (۱۷/٢٢٥» (المحلى«). وضعفه ابن حزم في ١١١٤٦أخرجه عبد الرزاق () ٢(

بأنه مرسل  (456 /5)«زاد المعاد«وفیه مجهول، فلا یحتج به، وأجاب ابن القیم في 

ید، له شواهد مرفوعة وموقوفة، وبأن جهالة الراوي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن لا ج

  الزبیر صرح بتعدیله . و أبو تضر، لأن الراوي عنه وه

  ).٤٥٦/ ٥» (زاد المعاد) ٣(



       

 ١٨٠١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

وقد وافقه علیه عمر بن  _  رضي االله عنه،_ بكر الصدیق قضى به أب   

الحكم و مخالف لهما من الصحابة البتة وه، ولا _ رضي االله عنه_الخطاب 

     . )١(الذي قضى به شریح وسائر القضاة بعده في الأعصار والأمصار

وقضي به شریح والزهري، ویحیى بن سعید الأنصاري، وحكي علیه  -

 . )٢(الإجماع

ولم یخالف في ذلك من یجوز الاعتراض به « قال ابن جریر الطبري:   -

                             . )٣("على الحجة فیما نعلمه

    :نصوص الفقهاء معللة لحكم المسألة  :ثالثاً 

سقوط الحضانة عن الأم  جاءت نصوص الفقهاء في كتبهم معلله لحكم

  :إذا تزوجت

ولأن الصغیر یلحقه الجفاء والمذلة من قبل الأب؛ لأنه ( :قال الكاساني الحنفي 

المغشي علیه من الموت، ویقتّرُ علیه النفقة یُبغِضُه لغَیْرته، وینظر إلیه نظر 

   . )٤()فیتضرر به

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في بیان علة سقوط حضانة المرأة     

لم تتزوج الأم قبل ذلك فإن تزوجت فالحضانة لها مالم بدخل  هذا ما( : بالزواج

یلحقه الضرر بها زوجها فإذا دخل بها بطلت حضانتها ، وجه ذلك أن الصبي 

 بتكره الزوج له ضجره به الأم تدعوها الضرورة إلى التقصیر في تعاهده طلباً لا

  . )٥()، ذلك كله مضر بالصبي فبطل حقها من الحضانةلمرضاة الزوج اشتغالا به

                                                           

 ).٤٥٥/ ٥» (زاد المعاد) ١(

)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢٤١-٢٤٠/ ١٧: المحلى لابن حزم (انظر) ٢(

)، ٤/٤٥٤) وزاد المعاد لابن القیم (٢٣/٧٣)، والاستذكار لابن عبد البر (٢/٤٥٨(

 ).١٣٤٨٣وأخرجه عن الزهري بسنده عبدالرزاق (

  ).٥/٤٨٦تهذیب الآثار كم في زاد المعاد لابن القیم () ٣(

   .٤٢/ ٤ بدائع الصنائع) ٤(

   .٦٤١/ ١، انظر : المعونة على مذهب عالم المدینة  ١٦٨/ ٦المنتقى  ) ٥(



       

 ١٨٠٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

واتفق العلماء على ذلك (أي الحضانة)؛ لأن ( وقال القاضي ابن العربي المالكي:

الأم لكفالة، محتاج في كبره إلى النصرة والولایة، و الآدمي محتاج في صغره إلى ا

، فإنها التي تكفل الابن في معاشه وبینها وبین الولد على الكفالة أقدر وبها أبصر

إذا كبر واستقل بنفسه محتاج إلى و علاقة في هذه الحالة لیست للوالد وه

الولد كانت ، ولذلك مهما عكفت الأم على سیأوي إلیها إذا وجدها والنصرة، فه

أن و به أحق، فإذا دخل بها زوجها الثاني سقط حقها بالنص وبالمعنى، وه

الضرر یلحق الولد باشتغالها بزوجها في حالة الكفالة، وانتهائها به في  حالة 

  .)١(د الغیر منه إلى الذلة فخزل عنها)المباضعة، وتعریض ول

مقصود الكفالة ولأن النكاح یمنع من «وقال القاضي الماوردي في ذلك: 

لاشتغالها بحقوق الزوج، ولأن الزوج منعها من التشاغل بغیره، ولأن على الولد 

     .)٢(وعصبته عار في المقام مع زوج أمه

ولأن النكاح یشغلها بحق الزوج ویمنَعُها من الكفالة، « :وقال  ابن الرّفْعَة   

                                        .)٣(ویتعیَّرُ به، ولا أثر لرضا الزوج؛ كما لا أثر لرضا السید بحضانة الأمة

ولأنها إذا تزوجت اشتغلت بحقوق الزوج عن الحضانة، فكان : «ابن قدامة وقال

  .)٤(منافعها تكون مملوكة لغیرها، فأشبهت المملوكةالأب أحظ له، ولأن 

 أنَّ الفقهاء ، فالمطلع علیها یدركالنصوص على سبیل المثال لا الحصرهذه 

في إسقاطهم حق الأم في الحضانة  أن ینقلوا الحضانة إلى الأقدر  إنما قصدوا

 ة الإسلامیة من حفظ الطفللتحقیق مقاصد الشریععلى القیام بمصلحة الطفل، 

  .رعایته

  

  

                                                           

  ).٩٥٥-٩٥٤ص: »  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس) ١(

  .٥١٠/ ١الحاوي الكبیر ) ٢(

   .٢٩٦/ ١٥كفایة النبیه ) ٣(

   .٤٢١/ ١١المغني ) ٤(



       

 ١٨٠٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

   :الترجیح: رابعاَ 

، أجد أن الأرجح ما ذهب إلیه على الأقوال تعلیل الفقهاء فیها بعد الوقوف

على ر وكان في زواجها ضر  الجمهور من سقوط الحضانة عن الأم إذا تزوجت 

، ما همال غیر مقصود منها بانشغالها و إأالإهانة من الزوج و الطفل بالتقصي أ

صلى االله علیه _هذا القول إلا اجماع تواتر علیه الصحابة من بعدهم عن النبي 

لأنه بني على أساس قوي متین تسعى إلیه  ،، فلا یجوز الخروج عنه_سلم 

لهذا قال كثیر من مراعاة مصلحة الطفل المحضون ، من الإسلامیةالشریعة 

للطفل لم یسقُطْ حَقٌّ المرأة في إن الزوج إذا كان نسیبًا  - كما تقدم  - الفقهاء 

الحضانة؛ لأن الحكم یدور مع العلة وجودًا وعدمًا، والنسیب تحمله الشفقة على 

                                     . )١(فلا یسقط حق المرأة في الحضانة رعایة الطفل،

كما نص الفقهاء على أنه إذا كان یحصل للطفل ضررٌ وهفي حضانة أبیه   

ه لا یُنزع من أُمّه، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة : "بل كلُّ من لم یقم بالواجب فإن

في ولایته فلا ولایة له، بل إما أن یُرفع یده عن الولایة ویُقام من یفعل الواجب؛ 

وإمَّا أَن یُضمَّ إلیه من یقوم معه بالواجب. فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوین 

یحصل له؛ قُدّم في حقه، مع حصوله عند الآخر لا یَحصُل طاعة االله ورسوله 

لُ قطعًا."   . )٢(الأوَّ

  

  

  

  

  

  

                                                           

   ٥٢٥/ ٣تحفة المحتاج  ، ۳۰۱-۳۰۰ /۳ انظر :الاختیار لتعلیل المختار ) ١(

   .٤٢١/ ٣جامع المسائل ) ٢(



       

 ١٨٠٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

  : السفر بالمحضون :الثالثالفرع 

الفقهاء إلى غایة السفر لبیان أثره على إسقاط حق الحضانة؛ فقسموه إلى  فرق

السفر منه تغییر مكان الإقامة،  القصد  الأولالسفر ، ف)١(سفر نقلة وسفر حاجة

نقف على  وسوفمنه قضاء حاجة مؤقتة كتجارة أزیارة ونحذلك،  المقصدالثاني 

  :قول الفقهاء في السفرین

وقد ، لقضاء حاجة كتجارة أزیارة أحج ونحذلك  المؤقتسفر الحاجة  _ أولاً 

    :على قولینه اختلف الفقهاء فی

لا یسقط حق الحضانة  وليالمالكیة إلى أن سفر ال قال: القول الأول    

، اختلفوا في حق الأم بأخذ المحضون معها في )٢(الحضانة لمن ثبتت له

  سفرها على قولین:                                                             

 استمرارمعها في السفر القریب، ولا تأخذه في البعید مع  تأخذه الأول: 

  .)٣(الحضانة لها

  . )٥(بغیر إذن ولیه، و )٤(لها أخذه مطلقاً في السفر القریب والبعید :الثاني       

  . )٦(ه: بأن كونه مع أمه أصلح وأحوط ل واستدل المالكیة

سافر أحد  إلى أنه إذا، )٨(الحنابلةالمذهب عند ، و )٧(ذهب الشافعیة :القول الثاني

للمقیم منهما حتى یعود  تكون الحضانة فإن ،، لحاجةمؤقتاً  الأبوین سفراً 

                                                           

 .١١/٥٠٤الحاوي الكبیر) ١(

  .٥٣١/ ٢،  حاشیة الدسوقي٤/٢١٥شرح مختصر خلیل) ٢(

  .٤/٢١٥، حاشیة العدوي٤/٢١٥انظر: شرح مختصر خلیل) ٣(

 .٢/٧٦٢حاشیة الصاوي، ٥٣١/  ٢حاشیة الدسوقي) ٤(

  . ٤/٤٢٩منح الجلیل) ٥(

  .٩٤١المعونة على مذهب عالم المدینة، ص) ٦(

  .٥/٢٠١،  مغني المحتاج٨/٣٦٣تحفة المحتاج ) ٧(

  .٩/٤٢٨، الانصاف٣/٢٥١منتهي الاراداتشرح ) ٨(



       

 ١٨٠٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

وفي قول عند الشافعیة للأب السفر ، قریب أم بعید هالمسافر، سواء كان سفر 

   .)١(بالمحضون إن طال سفره

 لثبوت الحضانة للمقیم بل اشترطوا  ،طلاقهإعلى بعض الشافعیة لم یجعلوا الحكم 

أن تكون الإقامة مأمونة لا مفسدة فیها، أتضیع مصلحة للمحضون، فإن لم 

معها الإقامة  ، فلكان المقیم هالأم، وكان في)٢(یتحقق ذلك كان مع المسافر

، كفوات تعلم القرآن، أحرفة ونحذلك، ولیس هناك حصول مفسدة أضیاع مصلحة

  .)٣( السفر بهمن یقوم مقام الأب في ذلك، فالمتجه عندهم السماح للأب 

ریقهما مختلفا ، ط أراد كل من الوالدین سفراً مؤقتا لحاجة، وكان إذاالشافعیة  قال

  )٤(:فذكروا احتمالین

  .           مع من مقصده أقرب أمدة سفره أقصرأن یكون المحضون أحدهما: 

، لأن المختار عندهمو وه، لكان سفرها أطو  إن ،للأم الحضانةن أ والثاني:  

، إلا إذا كان )٥(لما فیه من مشاق ،أشفق علیه من الأب، خاصة في السفرالأم 

ن فیقدم الأب ویكون طریق سفر الأم غیر مأمون ونحوه وفیه إضاعة للمحضو 

                                                    . )٦(المحضون معه

ما ؛ ل)٧(على أن الحضانة تثبت للمقیم منهما إزالة لضرر السفر وخطره واواستدل

  . )٨(في السفر من الشقاء والخطر

                                                           

سیأتي حكم السفر الطویل في المسأله  .٩/١٠٦، روضة الطالبین٤٤٩كفایة الأخیار، ص) ١(

  لاحقاً .

 . ٤/٩٣حاشیة قلیوبي) ٢(

  . ٨/٣٦٣ي، ن،  حاشیة الشروا٣/٤٥١، أسنى المطالب٥/٢٠١مغني المحتاج) ٣(

  .٥/٢٠١، مغني المحتاج٩/١٠٧الطالبین، روضة ١٠/٩٩الشرح الكبیر للرافعي) ٤(

 . ٤/١١٢، حاشیة البجیرمي٤/٥٢٣حاشیة الجمل) ٥(

 ٤/٩٣حاشیة قلیوبي) ٦(

 .٣/٢٥١،  شرح منتهى الارادات٧/٢٣٤نهایة المحتاج) ٧(

 . ٨/٢٤٢،المغني١١/٥٢٣،الحاوي الكبیر٨/٣٦٣تحفة المحتاج) ٨(



       

 ١٨٠٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

 أن الأم أحق بالمحضون مطلقاً؛ سواء )١(الحنابلة في قول عند القول الثالث:

                     . أكان سفرها بعید أم قریب هي المسافرة أم المقیمة،كانت 

  :الانتقال والسكنىسفر : ثانیاً 

  اختلف الفقهاء في الحكم بناء على قرب المكان بعده:

في حكم الحضانة إذا كان اختلف جمهور الفقهاء : السفر البعید: أولاً        

  ثلاثة أقوال: سفر الولي أالحاضن كان بعیداً إلى

الحنابلة المذهب عند ، و )٣(، والشافعیة)٢(المالكیة  الجمهورمن : ذهبالقول الأول
 ،للأبالأم وانتقلت  ت حضانةالحاضنة سقطو إذا سافر أحد الأبوین، أ أنه :)٤(

 .، فیحق له أخذ المحضون)٥(شروط الحضانةفر توامع  فكان هالأولى بالحضانة

ة ولكان هناك جد لأب ونص الشافعیة على أن حق الأم یسقط بالحضان

على مصالحه من تعلیم  ؛ احتیاطا لنسب المحضون، وحفاظاً في بلد الأم

    . )٦(ذلكو وصیانة وسهولة إنفاق ونح

ولي مقیم مساللمسافر كعم ثان، فلا تسقط حضانتها  وجوداستثنى المالكیة حالة 

                                       .)٧(اء أكانت الحاضنة أماً أم غیرهاسو 

لنسب المحضون : بأن الولي أولى بالمحضون حال سفره؛ حفظا واواستدل  

، فالولي هالذي )٨(ورعایة لمصلحته من التأدیب والتعلیم والصیانة وسهولة الإنفاق

، وإنما )٩(یقوم عادة بتأدیب الولد وتربیته وحفظ نسبه، فإذا لم یكن ببلد أبیه ضاع

                                                           

 .٩/٤٢٨،  الانصاف٩/٣٤٤،تصحیح الفروع٩/٣٤٣االفروع) ١(

 ٤/٢١٥، شرح مختصر خلیل ٢/٥٣١، حاشیة الدسوقي٢/٧٦١حاشیة الصاوي) ٢(

  ٧/٢٣٤، نهایة المحتاج٥/٢٠١، مغني المحتاج٨/٣٦٣، تحفة المحتاج٦/٢٤٢الوسیط) ٣(

 . ٩/٤٢٧،  الانصاف٥/٥٠٠، كشاف القناع٣/٢٥٠شرح منتهى الارادات) ٤(

  .٧/٢٣٤نهایة المحتاج) ٥(

 ٣٠٠/ ١٥،  كفایة النبیه٨/٣٦٣تحفة المحتاج ) ٦(

 .٢١٥/ ٤، حاشیة العدوي ٤/٤٢٩منح الجلیل) ٧(

 .٢٠١/ ٥مغني المحتاج) ٨(

  .٨/٢٤٣،  المغني٣/٢٥٠راداتشرح منتهی الإ) ٩(



       

 ١٨٠٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

كان في بقاءه مع الأب حفظ نسبه؛ لأن الفراق بین المحضون وأبیه أعصبته إذا 

  . )١(س نسبه وخفائه، فیلحق الضرر بهماندراطال، قد یؤدي إلى ا

ذهب الحنابلة في قول ثاني إلى أن الأم أحق بالحضانة، وقیده  القول الثاني: 

  . )٢(عضهم فیما لكانت الأم هي المقیمةب

  

                                                                        . )٣(ة، أشبه ما للم یسافر واحد منهما: بأن الأم أتم شفقلوا لقولهم واستد

أن المقیم منهما أحق بالحضانة. ٤ لهم ثالث في قول ذهب الحنابلة القول الثالث:
بقیاسه على السفر لحاجة فیثبتون الحضانة للمقیم؛ إزالة  : ولعلهم یستدلون لذلك٥

  . )٧(السفر من الشقاء والضرر؛ لما في )٦(لضرر السفر وخطره

  

اختلف جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة  : السفر القریب _  ثانیاً 

والحنابلة في أثر السفر القریب بقصد الإقامة في إسقاط حق الحضانة على 

  ثلاثة أقوال: 

 : القول الأول -

، )١٠( الحنابلة المذهب عند ، )٩(عند الشافعیة في وجهو ، )٨(ذهب المالكیة

 للأم.                                                            تكونالحضانة أن إلى 

  

  
                                                           

  . ١٥/٣٠٠كفایة النبیه) ١(

 . ٤٢٧/ ٩، الإنصاف٧/١٨٦االمبدع) ٢(

 .٧/١٨٧، الشرح الكبیر لابن قدامه٧/١٨٦المبدع) ٣(

  . ٨/٢٤٢المغني) ٤(

 ،٤٢٧/ ٩،  الإنصاف٧/١٨٧المبدع) ٥(

  .٣/٢٥١راداتشرح منتهى الإ) ٦(

  . ٨/٢٤٢يالمغن) ٧(

 .٥٣١/ ٢، حاشیة الدسوقي٤/٢١٦شرح مختصر خلیل) ٨(

  .٩/١٠٧، روضة الطالبین١٠/٩٨الشرح الكبیر) ٩(

  . ٤٢٩/ ٩،  الإنصاف٥/٥٠٠شاف القناعك) ١٠(



       

 ١٨٠٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

  :دلیلهم

، حیث إن السفر )١(بأن الأم أشفق، والسفر القریب كعدمه فهغیر مؤثر

لبلد المتسع لإمكان القریب یجعل الإقامة كالإقامة في محلة أخرى من ا

                         .)٢(مراعاة الولد

ر إلى أن السف عندهم الأصح فيذهب الشافعیة في وجه  القول الثاني: -

                                                       . )٣(القریب یثبت فیه الحضانة للأب

هذا القول : بقیاسه على السفر البعید، بفوات مصلحة تأدیب الولد دلیل 

                  . )٤(القریبالسفر و أالبعید  سواء في السفر

للمقیم  یكونلحنابلة إلى أن حق الحضانة في قول ثان ل القول الثالث: -

 حقف، فإن سافر الأب فحق الحضانة للأم، وإن سافرت الأم ٥منهما

  نتقل إلى الأب.یالحضانة، 

بقیاسه على السفر لحاجة فیثبتون الحضانة للمقیم؛ إزالة  : یستدلون          

                                                                . )٦(لضرر السفر وخطره

  سفر المحضون:تعلیل حكم نصوص الفقهاء في من ثانیا / 

: " لا تسافر مطلقه قال رحمه االله( في التبیین :الزیلعي الامام قال  -

  . )٧( )بولدها " لما فیه من الإضرار بالولد

قال في الموازیة إن كان الولد یرضع ذكراً كان (   : جاء في المنتقى -

كذلك لتزوج فولد له  ، لولد كبارا ما دام یقیم قالأأنثى ، كذلك لكان ا

ففارق الزوجه ، ثم أراد أن ینتقل به إلى حیث شاء مالم یكن موضعها 

                                                           

 ،٥/٥٠٠كشاف القناع) ١(

 .٥/٢٠١المحتاج مغني) ٢(

 .٥/٢٠١،  مغني المحتاج٩/١٠٧، روضة الطالبین١٠/٩٩الشرح الكبیر) ٣(

 .١٠/٩٩الشرح الكبیر) ٤(

 .٤٢٨/ ٩الإنصاف) ٥(

  .٣/٢٥١شرح منتهى الارادات) ٦(

  . ٣/٢٩٩تبیین الحقائق  ) ٧(



       

 ١٨٠٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

عنه خبرهم وجه ذلك أن كونه مع أبیه أحوط له  قریباً بحیث لا ینقطع

  . )١( )أثبت لنسبه

: سفراً إلى مسافة القصر الأب مقیمللبغوي: (لأرادت الأم   التهذیبفي  -

، لأنه لا حظ للولد في ب أولى به إن كان سفرها سفر حاجة:كان الأ

 . )٢( )حمله رده

أحق بكفالته ابنا فالمقیم منهما أبا كان أأما (:  جاء في الحاوي الكبیر -

  . )٣()كان أبنتا ، لأن المقام أودع ، السفر أخطر

قال البهوتي : (إن أراد أحد أبویه سفراً لحاجة یعود بعد البلد الذي أراده  -

  .)٤( )فمقیم من أبویه أحق بحضانته إزلة لضرر السفرأولاً أي لم یبعد 

، بلد لیقیم بهإن كان متنقلاً إلى ( : وجاء في الشرح الكبیر على المقنع -

، قل إلیه مخوفاً ، فالمقیم أحق بهالبلد الذي ینتو كان الطریق مخوفاً أ

  . )٥ ( ) لأن في السفر به خطرا

إذا أراد أحد الأبوین السفر لحاجة ثم یعود الآخر مقیم (: جاء في المغني -

فالمقیم أولى بالحضانة لأن في المسافرة بالولد إضراراً به إن كان منتقلا 

إلى بلد لیقیم به كان الطریق مخوفاً أالبلد الذي ینتقل إلیه مخوفاً فالمقیم 

  . )٦(أولى بالحضانة ، لأن في السفر به خطراً  به) 

  :الراجح رابعاً_

إلى ما ذكره ابن  ،في الحضانة أذهب مع اختلاف الفقهاء في مسائل السفر

 ،، حیث قال: (هذه أقوال كلها كما ترى لا یقوم علیها دلیل یسكن القلب إلیهالقیم

 ،النقلةو فالصواب النظر والاحتیاط للطفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة أ

هذا كله ما  ،ولا تأثیر لإقامة ولا نقلة ،رُوعي ،فأیهما كان أنفع له وأصون وأحفظ
                                                           

  . ٦/١٨٩المنتقى ) ١(

  .٤/٤٠٠التهذیب ) ٢(

  .١٥/١٠٧الحاوي الكبیر) ٣(

  .٤/١٤٥٤الایرادات شرح منتهى ) ٤(

 .٧٩/ ٢٤الشرح الكبیر  ) ٥(

      . ٣٠٥/ ٩المغني ) ٦(



       

 ١٨١٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

لم یُجَب  ،ذلك دافإن أر  ،وانتزاع الولد منه ،لم یُرِد أحدهما بالنقلة مضارة الآخر

  . )١(واالله الموفق) ،إلیه

  شرط الزوج مخالعة زوجته على أن تتنازل عن الحضانة :الفرع الرابع / 

 مخالعة الزوجة مقابل تنازلها اشتراط الزوجفي المجتمع  المنتشرةمن الصور 

  : ما حكم ذلك شرعاً ؟ ف اعن حضانة طفله

  : اختلف الفقهاء على قولین :أولاً 

، فإن زوجته على أن تتنازل عن الحضانة إذا خالع الزوج :القول الأول

الخلع یقع الشرط یبطل ، ذهب إلى هذا الجمهور الحنفیة الشافعیة 

  . )٢(الحنابلة

  :دلیلهم

قوعه بدلاً لخلع الزوجة الحضانة للمحضون، فلا یصح و أن الحق في  -١

اطل ،علیها مهر المثل شرط بو ، فإن وقع هذا الشرط فهمن زوجها

، هذا بناءً على أنه تعیب بدل الخلع فكان علیها ضمان الخلع صحیح

  . )٣(بدله

لأن الأصل في الشروط التي یشترطها الناس بعضهم على بعض أنها  -٢

  . )٤( ما نهى عنه الشرعجائزة ولازمة ، إلا 

  : القول الثاني

، أنه یسقط به حق الأم في الحضانة ، لكنه ینتقل إلى جواز هذا الاشتراط

  . )١( ، قال به المالكیة من یلیها من النساء

                                                           

  . ٥/٤٣٤زاد المعاد ) ١(

، ٧/٢١٩،نهایة المحتاج ٢/٦٣٦،حاشیة ابن عابدین ٦/١٦٩: المبسوط للسرخسي انظر) ٢(

  . ٦/٦٣٤،المغني ٥/٤٩٦،كشاف القناع ٣/٤٥٦مغني المحتاج 

  . : المصادر السابقةانظر) ٣(

  . )٢٩/٣٤٦مجموع الفتاوى لابن تیمیة( :انظر) ٤(



       

 ١٨١١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

  

  :دلیلهم

  . )٢("ث:" المسلمون على شروطهمیحد

  :ن نصوص تعلیل الفقهاء في المسألةم_ ثانیاً 

إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند  ( :_ قال السرخسي

وج، فالخُلْع جائز، والشرط باطل؛ لأن الأمَّ إنما تكون أحق بالولد لحق الولد،  الزَّ

فإن كان الولد عندها أنفع له... وإذا ثبت أن هذا من حق الولد، فلیس لها أن 

     ).  ٣(ط) تبطلَه بالشر 

 (باسقاط حضانتها) لولده ینتقل الحق له جاز الخلع(: في حاشیة الصاوي_ 

، لكن الذي جرى به العمل به لكان هناك من یستحقها غیره قبله، هذا المشهور

: [ینتقل الحق له ]هذا مقید بأن لا لمن یلیها في الرتبة الشرح قوله الفتوى انتقالها

، ألكون الأب غیر حصین إلا فلا على المحضون ضرر إما لعلوق بأمه یخشى

  . )٤( )ط الحضانة اتفاقاً یقع الطلاقتسق

: خالعتك على ذلك فإنه یصح تبین سقاط حقي في حضانة ولدي منك فقالإ ( _

منه یسقط حقها في الحضانة ینتقل إلى الأب لكان هناك من یستحقها غیره لكن 

بشرط أن لا یخشى على الولد المحضون ضرر بمفارقة أمه أیكون الأب لا 

  . )٥()وقع الطلاق لم تسقط الحضانة باتفاقیستطیع حضانته إلا 

  

                                                                                                                                           

  . ٢/٣٤٩، الشرح الكبیر  الدسوقي   ٢/٣٤٩البیان والتحصیل ) ١(

،  ابن حبان ) ٣٠٠(  ٣/٤٢٧)، الدارقطني ٣٥٩٤حدیث (  ٣/٣٠٤سنن أبي داود ) ٢(

 .)١٤١٩الألباني ارواء الغلیل ( ،  صححه)٦٣٧٦٣٨ابن الجارود ( )،٥٠٩١ث ( حدی

 ٦/١٦٩للسرخسي المبسوط ) ٣(

  ٥/٢٥٣حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  ) ٤(

  ٤/١٩٥ ةالفقه على المذاهب الأربع) ٥(



       

 ١٨١٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

  

  

   الراجح  :ثالثاً 

  یلي : مابعد الوقوف على القولین یتضح _االله تعالى أعلم _ 

إن ف ،یر اختلاعهاظأنه لا یسقط حق الأم في الحضانة حتى إن كان ن -١

، إما قولین إما باق للأم ببطلان الشرطي الحضانة في كلا الفالحق 

  ، لا یلزم اختصاص الأب به عیناً، یلیها من النساء تقل عنها إلى منمن

إضافة إلى هذا أنه مخالف لما تقرر لدى الفقهاء _ كما تقدم بیانه  _  -٢
من كون النساء هن المقدمات في باب الحضانة إلا إذا وجد ما یمنع ١

ذلك شرعاً إضافة أن اسقاطها لحقها في الحضانة لا یضیع حق غیرها 

، ما قیل في حكم اسقاط لى بالحضانة بعد الأمء ممن هن أو من النسا

 .م یقال فیمن یلیها من المستحقینالحضانة عن الأ

فلا ، للمحضون مصلحته هي المقصد الأعظمكما أن الحضانة حق   -٣

  . یحق لكل من الزوجین جعلها مادة للمساومة

  :الفقه المعاصر في قضایا الحضانة فيتعلیل الأحكام : المطلب الثاني

هناك جملة من القضایا في الحضانة في المحاكم في المملكة العربیه  أولاً _

  : ر منها على سبیل المثال لا الحصرالسعودیة ، سنذك

حضر الجد [  :)٢ـ(ه ۱۸/۷/۱۴۳۴)بتاریخ ۳۴۴۱۲۷۷رقم ( قضیة -۱

یطلب حضانة أولاد ابنه المتوفى وهم ....... ... قد توفي والدهم الأولاد 

في حضانة أمهم المدعي علیها قد تزوجت یطلب نقل الحضانة إلیه ، 

أقرت المدعى علیها بأنها كانت زوجة لابن المدعي أن الأولاد الذین 

قل ذكرهم هم أولادها منه أقرت بالزواج من رجل آخر لكن رفضت ن

                                                           

  انظر: مسألة الأحق بالحضانة عند الفقهاء بعد الطلاق _سبق دراستها _ ) ١(

  ٢٠٨هـ المجلد الحادي عشر ص ١٤٣٤مجموعة الأحكام القضائیة لعام ) ٢(



       

 ١٨١٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

، تم سؤال لكبر سنه لا یستطیع إدارة شئونهمالحضانة إلى المدعي نظراً 

، حضر زوج : لاعن بحضانة الأم بشيء فأجاب بقولهالمدعي هل تط

أولاد زوجته عنده تحت حضانة المدعى علیها قرر أنه لا مانع من بقاء 

مجتمعین عند أمهم فیه مصلحة  ، ظهر للقاضي أن بقاء الأولادأمهم

  ]. لهم

:" إن الزوج إذا لحضانة مع زوجته ، قال ابن القیمفهنا وافق الزوج على بقاء ا

و رضي بالحضانة أثر كون الطفل في حجره لم تسقط الحضانة ، هذا ه

  . )١("الصحیح

[ طالب أب مطلقته  )٢(هـ ۳/۱۴۳۴)بتاریخ ۳۴۲۶۰۰۱قضیة رقم ( -۲

بحضانة ابنته التي فوق سن السابعة ، رفضت المدعى علیها أم البنت 

تسلیم البنت لصغر سنها حاجتها لمن یقوم على رعایتها ذكرت بأن 

رغم صدور المدعي مهمل بالرعایة كما أن المدعي لم ینفق على ابنته 

، سألت المحكمة المدعي عن المدعى علیها فلم حكم قضائي یلزمه بذلك

لا بحضانتها صادق أنه لم ینفق على ابنته رغم صدور حكم  یقدح بدینها

، المدعى علیها لم تطالب بالتنفیذ من المحكمة یلزمه بذلك دفع بأن

خیرت المحكمة البنت فاختارت والدتها لذا لما قرره الفقهاء من أن الأم 

، ا لم تكن متزوجه لم یقم بها مانعأحق في الحضانة من الأب إذ

 . ]ضانة البنت للمدعى علیهاكمة بحفحكمت المح

تقدمت إلى  سیدة مطلقةأن  )٣(قال مصدر قضائي لـ  جریدة "الوطن"  -۳

محكمة الأحوال الشخصیة بالریاض بدعوى للحصول على إذن للسفر 

حصولها على بعد  إلى خارج البلادبابنتها _ بعد طلاقها من زوجها _

أوضحت للقاضي أنها حصلت على بعثة دراسیة إلى ، حضانة الطفلة

معها، مستندة إلى  ابنتهالإكمال دراستها، وأنها تطلب أذنا بسفر أمریكا 

                                                           

  .١٣٢/ ٥زاد المعاد ) ١(

  .١٨٥هـ المجلد الحادي عشر ص ١٤٣٤مجموعة الأحكام القضائیة لعام ) ٢(

  .٢٠١٦/ینایر / ٢٠" أول حكم بسفر مطلقة مع ابنتها " بتاریخ : مقال بعنوان) ٣(



       

 ١٨١٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

قرار مجلس القضاء الأعلي بالسماح للمطلقة بالتقدم إلى محكمة الأحوال 

بعد حصولها  الشخصیة بطلب، لأخذ أذن القاضي لسفر أبنائها معها

أن "طلیق السیدة المدعي علیه رفض سفر ابنتها معها  ،على الحضانة

خارج البلاد، بحجة أنه لا یرید لابنته أن تتربي في بلاد غیر مسلمة، 

غم أنه حصل بالر في بلد الابتعاث، بدراستها وأن والدتها  ستنشغل عنها 

 أوضح المصدر، أن ".في نفس البلد " أمریكا" الآخر على بعثة إلى و ه

ما قدمه المدعي علیه من حجج لا یمنع الإذن بالسفر  رأي أنالقاضي 

، وأن من مبتعث أیضاً  الأب للمدعیة وابنتها المحضونة، لاسیما وأن

أن العبرة في  لكي یتمكن من رؤیتها هناك، مؤكداً  لبنتالمصلحة سفر ا

، ثم مصلحة الإذن بالسفر أن یراعي فیه مصلحة المحضون أولاً 

ما بالسفر فیه مراعاة لمصلحة المحضون الحاضن بعد ذلك، والإذن له

لذلك أذن القاضي للمدعیة بالسفر هي وابنتها ، مدعى علیهوالحاضن وال

أن الحكم مكتسب القطیعة، ومشمول  ذن متعدد، مؤكداً إب أمریكاإلي 

 .بالتنفیذ المعجل

  

الصواب النظر الاحتیاط للطفل في الأصلح ( :قد قال ابن القیم _  رحمه االله _

الأنفع في الإقامة أالانتقال في الحاضرین فأیهم كان أنفع له أصون وأحفظ 

  .)١( )روعي لا تأثیر لإقامة لا نقله

في محاكم المملكة العربیة من خلال الوقوف على قضایا الحضانة _  ثانیاً 

تم قد نجد أنه  ، )٢(لس الأعلى للقضاء مجوفقاً للقرارات الصادرة من ال السعودیة

 لما یلي : وفقاً مثل هذه القضایا ،  فينظر لا

  .)٣(للقاعدة " الحضانة لمصلحة المحضون "   -

                                                           

  . ٥/٤٦٣زاد المعاد ) ١(

/ت بتاریخ ١٠٤٩عمیم رقم تهـ ، ٣٠/١٤٣٥تاریخ  ٣٥/١١/١١٦٧ینظر : قرار رقم ) ٢(

  هـ ٣/٢/١٤٤١/ت بتاریخ ١٣٣٣هـ، تعمیم رقم ٢٠/٦/١٤٣٩

  . ١/٥/١٤٣٣)، ٣/٣/٣٣انظر: مجلة الأحكام القضائیة ،قرار رقم( ) ٣(



       

 ١٨١٥
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، لأن غیر العدل لا یوثق ون لا یقر بید من لا یصونه یصلحهالمحض -

  .)١( به أداء الواجب في الحضانة

حضانة الأم للأولاد بإنهاء دون الحاجة لإقامة دعوى فیما لیس إثبات  -

 .)٢(فیه نزاع

 العربیة السعودیة  السفر بالمحضون خارج المملكة أن یعامل طلب -

   . )٣(معاملة المسائل المستعجلة

 الأدلة لعلل الظاهرة المبنیة علىلحكم في مثل هذه القضایا إلا لا ما  _  لثاً ثا

  الحجج التي تتجلى للقاضي و 

 ،وما یسـتفیده المتولي بالولایة ،ابن تیمیة: (عموم الولایات وخصوصها قال  

  . )٤()ولـیس لـذلك حـد في الشرع ،یتلقى من الألفـاظ والأحـوال والعـرف

قوة التنفیذ، وأما ( : القاضي اختصاص عن یتحدثو وه –وقال ابن فرحون 

  .)٥()، فقـد یفـوض إلیـه التنفیـذ، وقـد یندرج في ولایتهحاكماً  هفأمر زائد على كون

هذا  یعد، بالمصلحة النظر للأحوالانة معلل بما أن الحكم في قضایا الحض

قالت اللجنة الدائمة  فقد، السعودیة ةمنهج الفقهاء المفتین في المملكة العربی

حكام أنها لم تشرع لحكم قول باطل، الصحیح أنها القول بعدم تعلیل الأ": للإفتاء

، یتوسعون في یها، أنها نزلت لحكم ، لكنها قد یعلمها العلماء فیبنون علمعللة

  . )٦(یعلمها العلماء فیقفون عند النص" الأحكام، قد لا

                                                           

  .١/٥/١٤٣٣)، ٣/٣/٣٣یة  قرار رقم( انظر : مجلة الأحكام القضائ) ١(

  . هـ ٢٠/٦/١٤٣٩/ت بتاریخ  ١٠٤٩م : تعمیم قضائي  رق) ٢(

  . هـ٣/٢/١٤٤١/ت بتاریخ ١٣٣٣یم رقم ینظر : تعم) ٣(

  . ٢٨/٦٨مجموع الفتاوى ) ٤(

  .٥٦الفتاوى عن الأحكام  انظر: الإحكام في تمییز ١٨١/ ١تبصرة الحكام ) ٥(

فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء رئاسة إدارة البحوث العلمیة الإفتاء بالمملكة  ،أحمد الدویش) ٦(

  . ٨٨٩٥العربیة السعودیة ، فتوى رقم 



       

 ١٨١٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

 التقدیریةاخلة في السلطة تقدم فإنه یمكن القول أن الحضانة دبناء على ما 

حفاظ على مصلحة للألیق و القاضي إلا التحقق بما هى ، فما علللقاضي

ات قصد ، لا ینبغي أن تترك هذه المصلحة للمساومات المشاحنالمحضون

الإساءة من أحد الأبوین للأخر، لا تجعل بدلا لخلع أطلاق لا كذلك لا ، التنكیل

قد ف  ،الفقهاء إذا كان فیه ضرر للمحضونیب الذي ذكره یلزم الوقوف عند الترت

وأنتَ علِمتَ أنَّ سُقُوطَ الحَضَانَة : «في ذلك قال بعض فقهاء الحنفیة المتأخرین

ي أن یكون ذا بصیرة لیُراعي فینبغي للمُفت  بذلك لدفع الضرر عن الصغیر،

الأصلح للولد، فإنه قد یكون له قریب مبغض له یتمنى موته، ویكون زوج أمه 

یأكل من و ل، أمشفقًا علیه یعز علیه فراقه، فیرید قریبه أخذه منها لیؤذیه ویؤذیها

 . وقد یكون له زوجة تؤذیه أضعاف ما یؤذیه زوج أمه الأجنبيو نحو ذلكنفقته أ

له أولاد یخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم. فإذا علم  . وقد یكون

 من ذلك لا یحل له نزعه من أمه؛ لأن مدار أمر القاضي شیئاً و المفتي أ

  .)١(الحضانة على نفع الولد

من الرجل المرأة  لكل مسؤولیة تقع على عاتق الأبوینو لحضانة إلا تكلیف ا ماف

لیس من باب التعنت التحییز لأحد الطرفین ، خرلى الآم أحدهما عولایات قد یتقد

قد بین العلماء ف ،ب الفطري المؤهل لكل واحد منهماإنما هي من باب التناس

الحكمة في تقدیم الرجل على المرأة في ولایة المال والنكاح تقدیمها علیه في ولایة 

الضابط في (  قال الإمام عز الدین ابن عبد السلام:،  الحضانة والرضاع

ولایات كلها أنا لا نقدم فیها إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها، ال

فیقدم الأقوم بأركانها وشرائطها على الأقوم بسننها وآدابها كذلك تقدم الأمهات 

على الآباء في الحضانة لمعرفتهن بها وفرط حنوهن على الأطفال، وإذا استوى 

وقد یتخیر، والقرعة أولى. ویقدم النساء في درجات الحضانة فقد یقرع بینهن، 

  .)٢()الآباء على الأمهات في النظر في مصالح أموال المجانین والأطفال

   

                                                           

     ٥٦٥/ ٣ حاشیة ابن عابدین) ١(

  . ٧٦/ ١د الأحكام في مصالح الأنام  قواع) ٢(
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  الخاتمة

  

الذي من خلال دراستي ، لإتمامه، أحمد االله تعالى أن وفقني في ختام هذا البحث

  :یلي توصلت إلى ماله 

 الإسلامیة، لكون الشریعة إن تعلیل الأحكام، من الأمور المعقولة شرعاً  -١

 .في الكتاب السنة الثابتةشریعة واضحة معلله في أكثر الأحكام 

لكونها  تعالى،معرفة العلة في الحكم أمر یعین على امتثال أوامر االله  -٢

 محققه للمقاصد في الشریعة الإسلامیة من المصلحة الخاصة العامة .

، وقد یختلف للقاضي الحكم فیها یعود  كثیره،مسائل الحضانة متشعبة  -٣

التي تكون ا یظهر له من الأدلة القرائن و بم خرالحكم فیها من قاضي لآ

  . مؤثرة في الحكم

لعلل ، بالوقوف التطبیقي التحلیلي على این في الدراسات الشرعیةأوصي الباحث

سلامیة ملائمتها للطبیعة ، لتظهر مزایا الشرعیة الإالشرعیة في الأحكام الشرعیة

لجانب التعلیلي في باإلى الاهتمام ، أوصي المراكز الشرعیة الجامعات البشریة

تدریس ذلك لطلاب الدراسات العلیا الباحثین جل الأحكام في الشرعیة الإسلامیة 

  في الدراسات الشرعیة الفقهیة .

 والمرسلينعلى أشرف الأنبياء  والسلام والصلاةالحمد الله رب العالمين 

 أجمعين.وصحبه  آلة وعلىسيدنا محمد 
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  المصادر المراجع

أبو محمد علي بن  ي أصول الأحكام لابن حزم الظاهريحكام فالإ  -

 .دار الكتب العلمیة، ١ط، بیروت، أحمد بن سعید

أحمد بن شهاب الدین ، تمیز الفتاوى عن الأحكام للقرافيحكام في الإ -

  ، دار الكتب العلمیة.٢ادریس، ط

الموصلي  للموصلي، عبداالله بن محمود، رتیار في تعلیل المختاالاخ -

  .القاهرة ،، مطبعة الحلبيالحنفي

دار   الناشر:یوسف بن عبداالله بن محمد، ، الاستذكار لابن عبد البر -

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١: الأولى، الطبعة بیروت، ،الكتب العلمیة

، ، دار الكتب العلمیةالجزري بي الحسن علي بن أبي كرملأأسد الغابة  -

  .١ط

محمد، طبعة دار الكتاب ، زكریا بن المطالب لزكریا الأنصاريأسنى  -

 . الإسلامي

أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد ، البحر المحیط في أصول الفقه -

  .بيهـ دار الكت ١٤١٤، ١ط:  ،االله بن بهادر الزركشي

، دار الكتب بكي، علي بن عبد الكافي، بیروتبهاج شرح المنهاج للسالإ -

 . ١العلمیة ، ط

هجر للطباعة والنشر، ، مرداوي علاء الدین علي بن سلیمانالإنصاف لل -

 . القاهرة

دار - أبو بكر بن مسعود بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، للكاساني -

  .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الطبعة: الثانیة،  - لكتب العلمیةا

 .م٢٠٠٠، دار المنهاج ، اني، یحیى بن أبي الخیر العمرانيالبیان للعمر  -

، دار الغرب القرطبيمحمد بن أحمد بن رشد  ،البیان والتحصیل -

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الطبعة: الثانیة،  لبنان –الإسلامي، بیروت 

من المحققین : مجموعة محمّد بن محمّد  الحسیني، تحقیق، تاج العروس -

  .الناشر: دار الهدایة
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الملایین إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي، دار ، تاج اللغة للجوهري -

  .بیروت

دار ، بن أبي القاسم الغرناطيمحمد بن یوسف  ،التاج الإكلیل للمواق -

  .، بیروتالكتب العلمیة

، ن فرحون،  مكتبة الكلیات الأزهريإبراهیم بن علي  اب، تبصرة الحكام -

 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الطبعة: الأولى، 

المطبعة ، ١ط ،الزیلعي الحنفي ، عثمان بن علييتبیین الحقائق للزیلع -

 . الأمیریة، القاهرة

دار الكتب علي بن محمد بن علي،  التعریفات للجرجاني الشافعي -

  .العلمیة، بیروت

الشافعي، إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي، دار  التنبیه للشیرازي -

 .١الكتب ط

  . ١مكتبة الرشد ، ط ،لأبي أبي العز الحنفي ،التنبیه على المشكلات -

ولي الدین أبو زرعة أحمد ، التنبیه والمنهاج والحاويوي على تحریر الفتا -

بن عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن العراقي الكُردي المِهْراني 

  . دار المنهاج للنشر والتوزیع، جدة ،القاهري الشافعي

، بن علي الهیتمي بن محمد ، أحمدميتتحفة المحتاج لابن حجر الهی -

  .، مصرالمكتبة التجاریة الكبرى

ة الرسالة ، الناشر: مؤسسعلي بن سلیمان المرداوي:  تصحیح الفروع -

 .- ه ١٤٢٤الطبعة: الأولى 

دار ، بن كثیر الفداء إسماعیل بن عمر ر، أبوتفسیر القرآن لابن كثی -

 . بیروت، الطبعة: الأولىالكتب العلمیة، 

، ٢ط، الأنصاري مع لأحكام القرآن، محمد بن أحمدتفسیر القرطبي، الجا -

 .الطبعة: الثانیة ،القاهرة ،الكتب المصریةدار 

، ١ط، محمد بن جریر الطبري، أبو جعفر تفسیر الطبري، جامع البیان -

  . دار هجر

مطبعة  ،الطبري محمد بن جریرأبو جعفر ، ير للطبر ثاتهذیب الآ -

 .القاهرة –المدني 
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لكتب ، الناشر: دار االشافعي التهذیب للبغوي، الحسین بن مسعود -

  .الطبعة: الأولىالعلمیة، 

، الطبعة عبید االله بن مسعود بن تاج الشریعة التوضیح للمحبوبي -

لویح ، نسخة مطبوع مع شرح التى، دار الكتب العلمیة، بیروتالأول

 .للتفتازاني ، مطبعة القاهرة

 . مكتبة الأسدي، مكة ،بساملعبداالله بن عبد الرحمن ا، حكامتوضیح الأ -

أحمد بن عبد الحلیم، الناشر: مجمع الفقه جامع المسائل لابن تیمیة،  -

 . الإسلامي

مجد الدین أبو السعادات  الرسول لابن الأثیر جامع الأصول في أحادیث -

 . هـ١٣٩٢الأولى، مكتبة الحلواني  ةالطبعمحمد بن محمد الجزري، 

 ،٢ط ،ابن عابدین محمد أمین بن عمر ،رد المحتار حاشیة ابن عابدین، -

 .م١٩٩٢دار الفكر، بیروت،

سلیمان بن محمد بن عمر  حاشیة البجیرمي على الخطیب، للبجیرمي -

 . الطبعة: بدون طبعة، دار الفكر الشافعي،

 ،العدوي أحمد، علي بن لعدوي على شرح مختصر خلیل للعدويحاشیة ا -

  . ، بیروتدار الفكر للطباعة

الناشر: دار  ،عبد الحمید الشرواني ،ي على تحفة المحتاجحاشیة الشروان -

 . الطبعة الأولى ،الحدیث

، عرفةبن أحمد بن ، محمد لدسوقي على الشرح الكبیر للدردیرحاشیة ا -

 .للبابي الحلبي، مصر العربیةحیاء الكتب إمطبعة 

، أحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة، وعمیرة حاشیة قلیوبي -

 . م١٩٩٥الطبعة:  بیروت، ،رالناشر: دار الفك

أحمد بن محمد الصاوي، الناشر:  البابي الحلبي، عام ، الصاويحاشیة  -

 . م١٩٥٢ -هـ ١٣٧٢النشر: 

،  الماوردي الشافعي الحسن علي بن محمدو الحاوي الكبیر للماوردي،  أب -

 .دار الكتب العلمیة، بیروت

مكتبة المعارف،  ،الحنبلي لقاضيلأبي یعلى ا، الروایتین والوجهین -

  . م١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥الأولى، الطبعة: ، الریاض
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، مؤسسة  ٦، ط الدمشقي بن القیم محمد بن أبي بكرلا ،زاد المعاد -

  . الرسالة، بیروت

ب العلمیة، دار الكتأبو بكر عبد الرزاق الصنعاني، ، سنن عبدالرازق -

  .م٢٠٠٣ن، لبنا ،بیروت

سلیمان بن الأشعث الأزدي،  أبي داود، لأبي داود السجستاني سنن -

  .بیروت، لعصریة، صیداالمكتبة ا

دار الكتب العلمیة، أبو بكر أحمد بن الحسین البیهقي، السنن الكبرى،  -

   .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤طبعة: الثالثة، الن، لبنا، بیروت

دار أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، ، سنن الدارقطني -

   .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الطبعة: الثالثة، ن، لبنا، الكتب العلمیة، بیروت

= منتقى ابن الجارود، أبو محمد عبداالله بن علي ابن سنن ابن الجارود -

 - هـ١٤٢٤الثالثة،  الطبعة:ن، لبنا ،دار الكتب العلمیة، بیروتالجارود، 

   .م٢٠٠٣

، الذهبي حمدمحمد بن أشمس الدین  للذهبي، ،سیر أعلام النبلاء -

 . ٢، طمؤسسة الرسالة

دار ، بن أحمد المقدسيحمد عبدالرحمن بن م ،ةالشرح الكبیر لابن قدام -

 . هجر، القاهرة

 صالحلابن عثیمین، محمد بن  على زاد المستنقع الشرح الممتع -

 .١الجوزي، الریاض، ط ابن ، دارالعثیمین

ابن  عبد العزیزأحمد بن حمد بن مللفتوحي  ،شرح الكوكب المنیر -

 . الطبعة الثانیةمكتبة العبیكان، ، النجار

محمد المغربي محمد بن مواهب الجلیل للحطاب،  –شرح مختصر خلیل -

 . ، دار الفكر، بیروتالحطاب

 ،الم الكتبع، الحنبلي يالبهوتبن یونس منصور ، هى الإراداتتشرح من -

    .هـ١٤١٤الطبعة: الأولى، 

، بن أیوب بن سعد أبي بكر ، محمد بنلابن القیم الجوزیة ،شفاء العلیل -

  . دار التراث، القاهرة
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، الغزالي التعلیل، محمد بن محمد الغلیل في بیان الشبه ومسالكشفاء  -

   . م)١٩٧ – ١٣٩٠،هـ ١طبغداد، -(مطبعة الإرشاد

هـ، دار ١٤٠٧ ،٤ط: الجوهري،  بن حماد سماعیلإ ،الصحاح تاج اللغة -

 العلم للملایین، بیروت.

صحیح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد التمیمي، دار الكتب  -

 م. ٢٠٠٣ -ه١٤٢٤العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة: الثالثة، 

الكتب  دار، البخاريبن إبراهیم صحیح البخاري، لمحمد بن إسماعیل  -

  .هـ١٤٢٢الطبعة: الأولى، العلمیة، بیروت، 

ار إحیاء د، النیسابوريمسلم بن الحجاج أبو الحسین صحیح مسلم،  -

  .بیروت ،التراث العربي

 .ط: بدون، مكتبة الدعوة، القاهرة، عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه -

، دار بن محمود البابرتي للبابرتي، محمد بن محمد ،الهدایة العنایة شرح -

 ، الطبعة: الأولى. الفكر

مكتبة دار  ،بن عمرو البصري للفراهیدي، الخلیل بن أحمد ،العین -

  ، الطبعة: الثانیة. الهلال

مؤسسة ، ١، طشمس الدین محمد بن مفلح المقدسيالفروع لابن مفلح،  -

 .م٢٠٠٣الرسالة، بیروت ،

، دار الكتب العلمیة، الرحمن  الجزیريعبد  ،الفقه على المذاهب الأربعة -

 . لبنان، الطبعة: الثانیة ،بیروت

مجلة العلوم  ،أیمن صالح ،دراسة أصولیة، فوائد تعلیل الأحكام الشرعیة -

هـ /  ١٤٤١) ، (رجب ٤) العدد (١٣الشرعیة، جامعة القصیم، المجلد (

 .م)٢٠٢٠مارس 

ء بالمملكة فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء رئاسة إدارة البحوث العلمیة الإفتا -

 . ، دار الإفتاء١العربیة السعودیة .ط

، سسة الرسالة ب الفیروز آبادي، مؤ محمد بن یعقو  ،القاموس المحیط -

 .  ١ط

دار  ،القاضي محمد بن عبد االله المالكي، القبس في شرح موطأ مالك -

 .الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى
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 الثقافة النشر:١ط ،بن أحمد المقري القواعد للمقري محمد بن محمد -

 السعودیة. 

لدین بن عبد السلام الدمشقي، عزافي مصالح الأنام،  قواعد الأحكام -

 .الكتب العلمیة، بیروت، دار ١ط

الكتب  الجرجاني،بن عدي  أحمدو الكامل في ضعفاء الرجال، أب -

 . لبنان ،بیروت ،العلمیة

، دار ١كفایة النبیه في شرح التنبیه، لابن الرفعة، أحمد بن محمد، ط -

 .الكتب العلمیة، بیروت

  .دار الكتب العلمیة ،١ط ،منصور بن یونس للبهوتي  ع،كشاف القنا -

 ،مؤسسة الرسالة ،١ط ،الحسیني أیوب بن موسى ،للكفوي ،الكلیات -

   . بیروت

، دار بن أبي سهل محمد بن محمد شمس الأئمة للسرخسي،، المبسوط  -

 .م١٩٩٣المعرفة، بیروت، 

، (جامعة بن الحسن المحصول في أصول الفقه، الرازي، محمد بن عمر -

   .هـ)١٤٠٠، ١الریاض، ط-الإمام محمد بن سعود

ار ، دلأبي الحسن علي بن إسماعیل المرسي ،المحیط الأعظمالمحكم  -

  .م٢٠٠٠،  ٨، بیروت ط العلمیةالكتب 

، الحنبلي البعلي لابن تیمیة، محمد بن علي، مختصر الفتاوى المصریة -

 .ة السنة المحمدیةمطبع

هـ، ١٤٠٦، ٢ط: ، لابن فارس، أحمد بن فارس القزویني، مجمل اللغة -

 . مؤسسة الرسالة، بیروت

أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن لابن تیمیة،  ،مجموع الفتاوى -

عبد عبد االله بن أبي القاسم الخضر النمیري الحراني الدمشقي الحنبلي، 

  .، الدار المصریةالرحمن بن قاسم

صدار إ، ، المجلد الحادي عشر١٤٣٤مجموعة الأحكام القضائیة لعام  -

 وزارة العدل . 

  . ، دار النفائس٢، طجموعة من اللغویینم، معجم لغة الفقهاء -
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دار  الحسین بن محمد الراغب الأصفهاني، ،معجم مفردات ألفاظ القرآن -

 .الفكر، بیروت

دار ، القزوینيأحمد بن فارس بن زكریا لابن فارس  ،یس اللغةمقای -

 . م١٩٧٩الفكر، 

، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ،الاستحسانو بطال القیاس إملخص  -

 م. ٢٠١٤، جامعة دمشقمطبعة 

دار الكتب العلمیة،  ،محمد بن علي البصري، المعتمد في أصول الفقه -

 .بیروت

دار  ،، بیروتالشافعي محمد بن محمدأبو حامد  ،المستصفى للغزالي -

 .هـ١٤١٣ ١الكتب العلمیة، ط

، المكتب ٢، طالنهى للرحیباني، مصطفى بن سعدمطالب أولي  -

  . الإسلامي

بن محمد  محمد بن أحمد مختصر ل محمد علیش،منح الجلیل شرح ال -

 . هـ١٤٠٤،  ١بیروت ، ط  ،، دار الفكرعلیش

مكتبة  هاب البغدادي،للقاضي عبد الو  ،المعونة على مذهب عالم المدینة -

 .مصطفى الباز، مكة

محمد بن  ، للخطیب الشربینيألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى تصحیح  -

   .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥الطبعة: الأولى، - دار الكتب العلمیة  ،أحمد

، أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ،المغني لابن قدامة -

  . الأولى الطبعة، بیروت ،دار الفكر

 .بیروت، دار الفكربن سعید الأندلسي،  علي بن أحمد ،محلى ابن حزم -

، مؤسسة الرسالة. بن الحسین الرازي المحصول للرازي، محمد بن عمر -

 .الطبعة: الثالثة

بن سلامة  ، أحمد بن محمدمختصر اختلاف العلماء للطحاوي -

 .بیروت ،دار البشائر الإسلامیة ،المصري

، وزارة الأوقاف، مطبعة الأصبحي، مالك بن أنس المدونة الكبرى -

 . السعادة
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 أبو إسحاق إبراهیم بن موسى اللخمي الشاطبي، ،الموافقات للشاطبي -

 . بیروت، دار الكتب العلمیةولى، الطبعة الأ

كنوز  ،اللاحم عبدالكریم بن محمد، عالمطلع على دقائق زاد المستقن -

 .اشبیلیا، الریاض

 .، دار الفكر١ط، النوويیحیى بن شرف ، محیي الدین منهاج الطالبین -

لابن تیمیة، أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن  نهاج السنة النبویةم -

 ، الریاض.١طعبد السلام ابن تیمیة، 

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ، نهایة المحتاج للرملي -

الطبعة الأولى، ط دار الفكر، ، مطبعة مصطفى البابي الحلبيالرملي، 

 .بیروت

بن یوسف بن محمد أبو ، عبد الملك بن عبد االله نهایة المطلب للجویني -

 .م٢٠٠٧یة ،، دار المنهاج ،السعود١، طإمام الحرمینالمعالي، 

بن  عبد الرحیم بن الحسن سنويللإ شرح منهاج الوصول، نهایة السول -

 .، دار الكتب العلمیة ، بیروت١، طعلي الشافعي

الشوكاني،  بن محمد محمد بن علي شرح منتقى الأخبار، نیل الأوطار -

 ، دار الحدیث . ١ط

التراث حیاء إ، دار بن عبد الجلیل بي بكرأاني، علي بن ینلمرغالهدایة ل -

 .العربي، بیروت

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ، ز للغزاليالوجی -

  .دار الكتب العلمیة، بیروت ،هـ)٥٠٥

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ، الوسیط للغزالي -

  . ، القاهرةدار السلام، هـ)٥٠٥
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- tahadhib alathar liltabari, 'abu jaefar muhamad bin jarir 
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- jamie al'usul fi 'ahadith alrasul liabn al'uthir majd aldiyn 

'abu alsaeadat muhamad bin muhamad aljazarii, altabeat 

al'uwlaa, maktabat alhulwani 1392hi. 

- hashiat abn eabdin, radu almuhtari, muhamad 'amin bin 

eumar abn eabdin, ta2, dar alfikri, birut,1992m. 

- hashiat albijiarmi ealaa alkhatib, lilbijirmi sulayman bin 

muhamad bin eumar alshaafieii, dar alfikri, altabeati: 

bidun tabeatin. 

- hashiat aleadawii ealaa sharh mukhtasar khalil lileadwi, 

eali bin 'ahmad aleadawi, dar alfikr liltibaeati, bayrut. 

- hashiat alsharawani ealaa tuhfat almuhtaji, eabd alhamid 

alsharwani, alnaashir: dar alhadithi, altabeat al'uwlaa. 

- hashiat aldasuqi ealaa alsharh alkabir lildirdir, muhamad 

bin 'ahmad bin earfata, matbaeat 'iihya' alkutub alearabiat 

lilbabi alhalbi, masr. 

- hashiat qalyubi waeumayrat, 'ahmad salamat alqalyubi 

wa'ahmad albarlasiu eumayrat, alnaashir: dar alfikri, 

bayrut, altabeatu: 1995m. 



       

 ١٨٣٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

- hashiat alsaawi, 'ahmad bin muhamad alsaawi, alnaashir: 

albabiu alhalbi, eam alnashri: 1372h - 1952m. 

- alhawy alkabir lilmawirdi, 'abu alhasan eali bin muhamad 

almawardii alshaafieii, dar alkutub aleilmiati, bayrut. 

- alriwayatayn walwajhini, li'abi yaelaa alqadi alhunbali, 

maktabat almaearifi, alriyadi, altabeata: al'uwlaa, 1405 hi 

- 1985m. 

- zad almaeadi, liaibn alqiam muhamad bin 'abi bakr 

aldimashqii , ta6 , muasasat alrisalati, bayrut. 

- snan eabdalraaziq, 'abu bakr eabd alrazaaq alsaneani, 

dar alkutub aleilmiati, bayrut, lubnan, 2003m. 

- sunan 'abi dawud, li'abi dawud alsijistaniu sulayman bin 

al'asheath al'azdii, almaktabat aleasriati, sayda, bayrut. 

- alsunan alkubraa, 'abu bakr 'ahmad bin alhusayn 

albayhaqi, dar alkutub aleilmiati, bayrut, lubnan, altabeatu: 

althaalithati, 1424 ha- 2003m. 

- snan aldaariqatani, 'abu alhasan eali bin eumar bin 

'ahmad aldaariqatani, dar alkutub aleilmiati, bayrut, 

lubnan, altabeatu: althaalithati, 1424hi- 2003m. 

- sunan abn aljarud= muntaqaa abn aljarud, 'abu muhamad 

eabdallah bin eali aibn aljarudi, dar alkutub aleilmiati, 

bayrut, lubnan, altabeati: althaalithati, 1424hi- 2003m. 

- sir 'aelam alnubala'i, lildhahabi, shams aldiyn muhamad 

bin 'ahmad aldhahbi, muasasat alrisalati, ta2. 



       

 ١٨٣١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

- alsharh alkabir liabn qadamata, eabdalrahman bin 

muhamad bin 'ahmad almaqdisi, dar hijar, alqahirati. 

- alsharh almumtae ealaa zad almustanqae liabn 

euthaymin, muhamad bin salih aleuthaymin, dar abn 

aljuzi, alrayad, ta1. 

- sharah alkawkab almunira, lilfutuhi muhamad bin 'ahmad 

bin eabd aleaziz abn alnajaari, maktabat aleabikan, 

altabeat althaaniatu. 

- sharh mukhtasar khalil- mawahib aljalil lilhatabi, 

muhamad bin muhamad almaghribii alhatabi, dar alfikri, 

bayrut. 

- sharah muntahaa al'iiradat, mansur bin yunis albuhutii 

alhanbali, ealim alkutub, altabeati: al'uwlaa, 1414hi. 

- shifa' alealili, liabn alqiam aljawziati, muhamad bin 'abi 

bakr bin 'ayuwb bin saedi, dar altarathi, alqahirati. 

- shifa' alghalil fi bayan alshibah wamasalik altaelili, 

muhamad bin muhamad alghazalii, (matbaeat al'iirshadi-

baghdad, ta1,h 1390 - 197mi). 

- alsihah taj allughati, 'iismaeil bin hamaad aljawharii, tu: 4, 

1407ha, dar aleilm lilmalayini, birut. 

- sahih abn hiban, muhamad bin hibaan bin 'ahmad 

altamimi, dar alkutub aleilmiati, bayrut, lubnan, altabeati: 

althaalithati, 1424h- 2003m. 



       

 ١٨٣٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

- shih albukhari, limuhamad bin 'iismaeil bin 'iibrahim 

albukhariu, dar alkutub aleilmiati, bayrut, altabeatu: 

al'uwlaa, 1422hi. 

- shih muslmin, 'abu alhusayn muslim bin alhajaaj 

alniysaburi, dar 'iihya' alturath alearabii, bayrut. 

- ealam 'usul alfiqah, eabd alwahaab khilafi, tu: biduni, 

maktabat aldaewati, alqahirati. 

- aleinayat sharh alhidayati, lilbabirti, muhamad bin 

muhamad bin mahmud albabirti, dar alfikri, altabeati: 

al'uwlaa. 

- aleayn, lilfarahidii, alkhalil bin 'ahmad bin eamrw albasarii, 

dar maktabat alhilali, altabeati: althaaniati. 

- alfurue liaibn muflihi, shams aldiyn muhamad bin muflih 

almaqdisi, ta1, muasasat alrisalati, bayrut ,2003m. 

- alfiqh ealaa almadhahib al'arbaeati, eabd alrahman 

aljaziri, dar alkutub aleilmiati, bayrut, lubnan, altabeati: 

althaaniatu. 

- fawayid taelil al'ahkam alshareiati, dirasat 'usuliatun, 

'ayman salih, majalat aleulum alshareiati, jamieat 

alqasima, almujalad (13) aleadad (4) , (rjib 1441 hi / 

maris 2020ma). 

- fatawaa allajnat aldaayimat lil'iifta' riasat 'iidarat albuhuth 

aleilmiat al'iifta' bialmamlakat alearabiat alsaeudia .ta1, 

dar al'iifta'i. 



       

 ١٨٣٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

- alqamus almuhiti, muhamad bin yaequb alfayruz abadi, 

muasasat alrisalat , ta1 . 

- alqabs fi sharh muataa malk, alqadi muhamad bin eabd 

allah almalki, dar algharb al'iislamii, altabeati: al'uwlaa. 

- alqawaeid lilmaqariyi muhamad bin muhamad bin 'ahmad 

almaqariyi, ta1alnashri: althaqafat alsaeudiatu. 

- qawaeid al'ahkam fi masalih al'anami, eazaaldiyn bin 

eabd alsalam aldimashqi, ta1, dar alkutub aleilmiati, 

bayrut. 

- alkamil fi dueafa' alrijal, 'abu 'ahmad bin eadi aljirjani, 

alkutub aleilmiata, bayrut, lubnan. 

- kifayat alnabih fi sharh altanbihi, liabn alrafeati, 'ahmad 

bin muhamad, ta1, dar alkutub aleilmiati, bayrut. 

- kshaf alqanaei, lilbahutii mansur bin yunus, ta1, dar 

alkutub aleilmiati. 

- alkilyati, lilkufawi, 'ayuwb bin musaa alhusayni, ta1, 

muasasat alrisalati, bayrut. 

-  almabsuta, lilsarukhisi, shams al'ayimat muhamad bin 

muhamad bin 'abi sahla, dar almaerifati, bayrut, 1993m. 

- almahsul fi 'usul alfiqah, alraazi, muhamad bin eumar bin 

alhasani, (jamieat al'iimam muhamad bin saeud-alriyad, 

ta1, 1400h). 



       

 ١٨٣٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

- almuhkam almuhit al'aezamu, li'abi alhasan ealii bin 

'iismaeil almarsi, dar alkutub aleilmiat , bayrut ta8, 

2000m. 

- mukhtasar alfatawaa almisriata, liabn taymiati, muhamad 

bin ealii alhanbalii albaeli, matbaeat alsanat 

almuhamadiati. 

- mujmal allughati, liabn fars, 'ahmad bin faris alqazwini, ta: 

2 ,1406hi, muasasat alrisalati, bayrut. 

- majmue alfatawaa, liaibn taymiati, 'ahmad bin eabd 

alhalim bin eabd alsalam aibn eabd allah bin 'abi alqasim 

alkhadir alnumayri alharaanii aldimashqii alhanbali, eabd 

alrahman bin qasimi, aldaar almisriati. 

- majmueat al'ahkam alqadayiyat lieam 1434, almujalad 

alhadi eashr, 'iisdar wizarat aleadl . 

- muejam lughat alfuqaha'i, majmueat min allughwyiyna, 

ta2, dar alnafayisi. 

- muejam mufradat 'alfaz alqurani, alhusayn bin muhamad 

alraaghib al'asfahani, dar alfikri, bayrut. 

- maqayis allughati, liabn faris 'ahmad bin faris bin zakariaa 

alqazwini, dar alfikri, 1979m. 

- mulakhas 'iibtal alqias waliastihsan, ealiin bin 'ahmad bin 

hazm al'andalsi, matbaeat jamieat dimashqa, 2014m. 

- almuetamad fi 'usul alfiqah, muhamad bin ealii albasarii, 

dar alkutub aleilmiati, bayrut. 



       

 ١٨٣٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

- almustasfaa lilghazalii, 'abu hamid muhamad bin 

muhamad alshaafieii, bayrut, dar alkutub aleilmiati, tu1 

1413hi. 

- matalib 'uwli alnahaa lilrahibani, mustafaa bin saedi, ta2, 

almaktab al'iislamii. 

- manah aljalil sharh almukhtasar l muhamad ealish, 

muhamad bin 'ahmad bin muhamad ealish, dar alfikri, 

bayrut , t 1 , 1404h. 

- almaeunat ealaa madhhab ealam almadinati, lilqadi eabd 

alwahaab albaghdadi, maktabat mustafaa albazi, maka. 

- mighni almuhtaj 'iilaa tashih 'alfaz alminhaji, lilkhatib 

alshirbinii muhamad bin 'ahmada, dar alkutub aleilmiat -

altabeati: al'uwlaa, 1415h - 1994m. 

- almughaniy liabn qadamat, 'abu muhamad eabd allh bin 

'ahmad bin muhamad bin qadamata, dar alfikri, bayrut, 

altabeat al'uwlaa. 

- muhalaa abn hazma, ealiin bin 'ahmad bin saeid 

al'andalsi, dar alfikri, bayrut. 

- almahsul lilraazi, muhamad bin eumar bin alhusayn 

alraazi, muasasat alrisalati. altabeatu: althaalithati. 

- mukhtasar akhtilaf aleulama' liltahawi, 'ahmad bin 

muhamad bin salamat almisrii, dar albashayir al'iislamiati, 

bayrut. 



       

 ١٨٣٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

- almudawanat alkubraa, malik bin 'anas al'asbihi, wazarat 

al'awqafi, matbaeat alsaeadati. 

- almuafaqat lilshaatibi, 'abu 'iishaq 'iibrahim bin musaa 

allakhmi alshaatibii, altabeat al'uwlaa, bayrut, dar alkutub 

aleilmiati. 

- almutalae ealaa daqayiq zad almustaqniea, eabdalkarim 

bin muhamad allaahami, kunuz ashbilya, alriyad. 

- minhaj altaalibina, muhyi aldiyn yahyaa bn sharaf 

alnawawii, ta1, dar alfikri. 

- minhaj alsunat alnabawiat liabn taymiati, 'abu aleabaas 

'ahmad bin eabd alhalim bin eabd alsalam abn taymiati, 

ta1, alriyad. 

- nihayat almuhtaj lilrimli, shams aldiyn muhamad bin 'abi 

aleabaas 'ahmad bin hamzat alramli, matbaeat mustafaa 

albabi alhalabi, altabeat al'uwlaa, t dar alfikri, bayrut. 

- nihayat almatlab liljuayni, eabd almalik bin eabd allh bin 

yusif bin muhamad 'abu almaeali, 'iimam alharamayni, 

ta1, dar alminhaj ,alsueudiat ,2007m. 

- nihayat alsuwl sharh minhaj alwusuli, lil'iisnawii eabd 

alrahim bin alhasan bin ealiin alshaafieii, ta1, dar alkutub 

aleilmiat , bayrut. 

- nil al'awtar sharh muntaqaa al'akhbari, muhamad bin ealii 

bin muhamad alshuwkani, ta1, dar alhadith . 



       

 ١٨٣٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ا ا  ا  م أا أذ   درا 

 

- alhidayat lilmirghinani, ealiin bin 'abi bakr bin eabd aljalili, 

dar 'iihya' alturath alearabia, bayrut. 

- alwjiz lilghazalii, 'abu hamid muhamad bin muhamad 

alghazalii altuwsii (t 505ha), dar alkutub aleilmiati, bayrut. 

- alwsit lilghazalii, 'abu hamid muhamad bin muhamad 

alghazali altuwsii (t 505hi), dar alsalami, alqahirati. 

 

 

  

  


